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                           الفصل الاول 

موضوعات في علم النفس المعرفي 

أولا :التفكير 

      0_نظريات التفكير 

      0_اللغة والتفكير 

      0_اضطرابات التفكير

      0_كيف يحدث التفكير 

      0_مواصفات الفكر الجيد 

      0_عناصر التفكير وادواته 

      0_بعض أخطاء ومشاكل التفكير 

ثانيا:الاحساس والادراك 

    0_شروط حدوث الادراك 

    0_الادراك الحسي والواقع 

ثالثا :الذاكرة 

      0_مكانة الذاكرة في حياة الانسان 

      0_الذاكرة والتعلم 

      0_مستويات الذاكرة 

      0_عمليات الذاكرة 

      0_التذكر 

      0_التذكر والتكرار

      0_النتائج التجريبية للتذكر أو الاستذكار 

      0_التفسير الفسلجي العصبي للذاكرة

  رابعا: االانتباه

        0_عوامل الانتباه 

        0_انواع الانتباه 

        0_نظريات الانتباه

        0_فرط الحركة وتشتت الانتباه 

        0_اسباب أضطراب الانتباه 

        0_خطوات علاج تشتت الانتباه 

        0_العلاج الدوائي 

        0_العلاج السلوكي 

        0_الاساليب المتبعة في تعديل سلوك الطفل الذي 

              يعاني من النشاط الحركي الزائد 

      0_تشخيص أضطراب الانتباه

خامسا :الذكاء 

         0_انواع الذكاء 

         0_نظريات الذكاء 

              الفصل الثاني

موضوعات الاضطرابات العصابية النفسية 

   أولا :القلق 

        0_نظريات القلق 

  ثانيا :الاكتئاب 

        0_حالات الاكتئاب 

        0_نظريات الاكتئاب 

    الفصل الثالث 

موضوع الشخصية اللاسواء 

أولا :الشخصية الزورية الاضطهادية 

     0_أضطراب الشخصية الزورية 

 0_الاعراض الزورية 

 0_أنماط الزور 

 0_الاضطرابات الوهمية الزورية 

 0_نظريات الشخصية الزورية 

 0_التصنيف والمعايير التشخيصية 

 لاضطرابات الشخصية الزورية 

  0_أساليب علاجية 

  0_تقييم الشخصية الزورية  

المقدمة                                                   


راودتني فكرة طرح موضوعات في علم النفس لتكون بين يدي من يحاول معرفة بعض الشيء عن علم النفس رغم ان ما موجود ليس بالجديدالذي لم يتناوله البحث .بل هو مجرد جمع بعض الموضوعات في مجالات علم النفس المختلفة لعلنا ننتفع منها انا والاخرون 0و الموضوعات مختلفة من فروع علم النفس و منها:

موضوعات في علم النفس المعرفي الذي يهدف الى التعرف على العمليات العقلية مثل (التفكير،الاحساس والادراك الحسي ,التذكر ,الانتباه ,الذاكرة ,والذكاء )

وموضوعات الاضطرابات العصابية النفسية ,والهدف منها التعرف على الانحرافات والاضطرابات العصابية ومنها( القلق والاكتئاب) 

وموضوعات في علم نفس الشخصية ,ولكن سنتناول الجانب غير السوي من الشخصية وركزناعلى نمط الشخصية الزورية (الاضطهادية)  

فالى من سبقونا في هذا المجال ،والى من تتلمذنا على أيديهم والى من عاونونا بأي شكل من الاشكال على أنجاز هذا الكتاب أقدم هذا العمل  المتواضع   أن يجد فيه القارئ الفائدة المرجوة، والله نسأل التوفيق
التفكير Thinking
التفكير هو عملية تشغيل الذهن وتدريب العقل للفرد عند مواجهة موقف من المواقف الحياتية سواء اكانت في حياته العامة او الخاصة، فهو اعقد انواع السلوك الانساني ,لانه عملية عقلية عليا وتتطلب مستويات عليا من النشاط العقلي التي يؤديها الدماغ ,عندما يتعرض لمثير يتم استقباله عن طريق حاسة من الحواس  ,اذن نستطيع القول انه تقصى محكم ومدروس للخبرة من اجل غرض ما ,وقد يكون ذلك الغرض هو الفهم ,او اتخاذ القرار او التخطيط ,او حل المشكلات او الحكم على الاشياء او القيام بعمل ما .

ولقد ميز العلماء  نوعين من مستويات التفكير هما :

تفكير اساسي 

تفكير مركب 
الاول: اجراء عملية حفظ للمعلومات وتفسيرها ومقارنتها وتطبيقها ,ويقوم بها الفرد حتى قبل ان يصل الى مستوى التفكير المركب 0

اما الثاني: فهو الاعقد لانه يتضمن جملة خصائص هي:_

تكون علاقات رياضية مترابطة 0
اصدار حكم او اعطاء رأي0
يحتاج الى نشاط مكثف للوصول الى حلول مركبة 0
وهو على انواع منها :_

1ـ تفكير ناقد (استنباط،استقرار)
2ـ تفكير ابداعي (الاصالة،المرونة،الطلاقة،التخيل)

3ـتفكير فوق المعرفي والتخطيط والتقييم 
فالتفكير الناقد هو قدرة الفرد على وضع الفرضيات ,واجراء المحاكمات الاستدلالية والاستنباطية المنطقية أي ان بامكانه ان يحل المسالة او المشكلة المطروحة عن طريق تصوراته لكيفية الحل وطرح الفرضيات التي تفضي اليه والقيام بتحليل المعطيات والشروط المقدمة ,وعزل ما هو ثانوي منها عما هواساسي ,وقد تم تعميمها والتحقق من صحة الفرضيات ,وهو عندما يقوم بكافة هذه العمليات فانه لايعتمد على الادراك المباشر ,فالبناء العقلي يصل في نهاية هذه المرحلة الى اعلى درجة من التوازن0 

أماالتفكير الابداعي فهو انتاج شيء جديد لتكوينات جديدة في النشاط المعرفي ذاته وهذه التكوينات تتعلق بالدوافع ,الاهداف ,التقييمات ,المعاني ,أي انه احداث تطوير لشيء من شيء ,بمعنى اخر ايجاد فكرة من فكرة (قديم الى حديث ....ويصنع حديثة وجديدة )

والتفكير الابداعي يمر بمراحل:_ 

مرحلة التحضير:بمعنى التركيز على الفكرة والقيام ببعض العمليات الذهنية واستحضار الصور 0 

مرحلة التحري :وهي التعمق في التفكير في الموضوع وتحديد الصفات الرئيسة والثانوية0 
مرحلة التحول :وهناتحويل الفكرة الى صورة جديدة او ممارسة واقعية او فكرة قابلة للتطبيق 0
مرحلة الاحتضان :وهي الانشغال عن الموضوع بامور اخرى لاعطاء العقل فرصة للمراجعة0 
مرحلة التنوير :بضم مكونات الفكرة بالاستفادة من كل ما سبق0 
مرحلة التقويم :وجه التحقق من مدى عملية الفكرة واستعمالها في ارض الواقع0 
مرحلة التنفيذ :وهنا يتم اخراج الفكرة الى عالم الواقع 0
برامج في تنمية التفكير الابداعي              

ندرك ان عملية التفكير ومهاراته تسير وفق نسق منظم سعى العلماء لتعيين هذه العملية ووضع البرامج التدريبية والاستراتيجيات المنظمة لها0

ومن اشهر برامج تنمية وتعليم التفكير الابداعي 

برنامج الكورت لتعليم التفكير 

البرنامج التدريبي لحل المشكلات الابداعي 
برنامج قبعات التفكير الست 
تاريخ التفكير 

ان اهمية التفكير تعادل اهمية الانسان  وحضارته فهواعقد اشكال السلوك الانساني اذا منذ ظهور فلاسفة الاغريق وحتى الان لم يحصل اجماع على الكيفية التي نفكر بها وكيفية عمل الدماغ البشري ,غير ان الاهتمام بالتفكير قديما كان اهتماما يسيرا فالمجتمعات في السابق كانت اكثر استقرارا  ,ويعد التفكير من اصعب المفاهيم النفسية لاسباب عدة نذكر منها :ـ

ان التفكير هو الموضوع الذي شغل ومايزال اهتمام الفلاسفة بدءاً من فلاسفة الاغريق والرومان مروراً بالفلاسفة العرب وانتهاء" بالفلاسفة المعاصرين 0

ارتباط التفكير بمفهومين هما اللغة والذاكرة ولدراسة اللغة تاريخ طويل مرتبط بالمدارس القديمة والمعاصرة وما بينهما من تناقضات واختلافات ,وكذلك الذاكرة اذ تعد من اعقد المفاهيم ,فرغم التقدم  التقني في علم الفسيولوجيا ,فان كمية خزن المعلومات ليست محددة ومعروفة بالوقت الحاضر ,ومن الصعب التعرف على ابعاد التفكير دون الاستعانة بهذه العمليات 0

مراحل الاهتمام بالتفكير 

المرحلة الاولى تمتد قبل بداية علم النفس بوضعة علما ,أذ كانت الفلسفة هي المسيطرة على التفكير الانساني ,وكانت الفلسفة الترابطيةAssiociation هي الاعتقاد السائد بان الحياة العقليةوالتي يمكن ان تفسر وفقا الى الافكار –العناصر والترابطات 0

أي ان التفكير كان ميدانا مقتصراً على الفيلسوف ,وارتبط تاريخه باسماء فلاسفة عظام ولاسيما في القرون التي ازدهرت فيها الفلسفة التجريبية في بريطانيا ,    أمثال توماس هوبس Thomas Hobbes وجون لوك Jona Loke  وبيركلي G.Brekeley وديفيد هيوم David Hume وغالبا مايشار الى التجريبيين البريطانيين بانهم الترابطيون البريطانيون لان عملهم مبني على مبدأ الترابط او تداعي الافكار Assocition ولهذا  نبدأ نظرتنا عن التفكير بارسطو ,فقد اعتقد ارسطو ان العقل المستدل يفكر بشكل صور ,ولان العقل يحدد الاشياء ,فلابد ان يعمل باطار هذه الصورة ,حتى غياب الاحساس ,وبذلك فانه يتحفز للعمل عندما يملأ بها واستدل ارسطو التسلسل المرتب للخبرة وقوانين التفكير الثلاثة (التشابهSimilality والتناقض Icontrat  والتجاور Contiguity  )والتي تدين  لها النظرية الترابطية الاشتراطية التي عمل بها بافلوف في ما بعد بنظريته.

وبعد خمسين عاما أي في 1690 عالج جون لوك الطريقة التي تتكون فيها الافكار المعقدة في الاحاسيس البسيطة ,واجتهد لوك لدحض مفهوم الافكار المعروفة وراثيا وفطريا ,ذاكراً كل الافكار التي يجب على عقولنا التعامل معها ،المتأتية  من الخبرة ويرى بان افكارنا تأتي من مصدرين الاول هو الاحساس Sensation) )والثاني هو التأمل( (Reflection او الحاسة الداخلية(   (    Inter  Nalsanse التي تتالف من ادراك الدماغ لعملياته الخاصة0 

المرحلة الثانية : من اواخر القرن التاسع عشر حيث افتتح العالم   فونت((Wundt  اول مختبر لعلم النفس في جامعة لبرغ عام 1879 وقد اخضع القضايا القديمة لعلم النفس العقلي للدراسة التجريبية وتاثرت دراسة التفكير عندما قسم موضوعات علم النفس الى قسمين :

القسم الاول :عمليات نفسية بسيطة مثل الانعكاسات التي يمكن دراستها بطريقة قياسية مباشرة 0

القسم  الثاني : عمليات نفسية عليا لايمكن دراستها عن طريق التجريب ,ومن خلال ذلك قرر فونت بان العمليات العقلية العليا لايمكن ان تدرس في المختبر وأنما عن طريق النظر الى النتاجات العقلية كلها0 

ومع بداية القرن العشرين ,أجرت مجموعة من علماء النفس الالمان (مجموعة ورزبون Warzbon .Group )باول دراسة تجريبية بشأن التفكير فقد جربوا عن طريق  الاستبطان  بملاحظة الفرد لعملياته العقلية الخاصة به اسلوبا تجريبيا مدونيين كل اوضاع التجربة ،وقد انتقد عمل هذه المجموعة كونها تعتمد على الخبرة المنجزة بدلا من معلومات او بيانات ملحوظة وكانت نتائجهم سلبية بشكل كبير وعلى الرغم من ذلك فقد اظهروا انه بالامكان دراسة التفكير الانساني0  

وكان اوتوسيلزOttoselz اول صوت في القرن العشرين نادى بعلم نفس تفكيري يتعامل بالدرجة الاولى مع عمليات عقلية كمحتوى تفكيري ,فبدلا من وضعه لمشكلات بشأن نظرية التفكير,وجد ان مهمته تكمن في بناء نظرية تنبؤية وتفسيرية تربط الاحداث البيئية بنواتج عملية التفكير البشري ،ويرى ان وحدة التفكير نظام مبني من الاستجابات والافكار ,بدلا من كونها سلسلة من الاجزاء الاولية 

نظريات التفكير

أولا:نظرية الكشتالت 

  ظهر علم نفس  الكشتالت Gastalt) ) في المانياعام1920 وهذا النموذج من علم النفس ,يرتكز على دراسة عمليات الادراك فهو يرى ان تنظيم الادراك perception)) يؤدي الى التفكير0 من ثم طرح الكشتالتيون مفهوما مرادفا للتفكير هو الاستبصار Insight) )الذي يعني التوفيق بين عناصر المجال ممكنة الرؤيا لاجل اعادة بناء الكل الذي سبق وان واجهت الكائن مشكلة بسبب عدم انتظامه  وتعتمدالكشتالت في تحليلها للتفكير على عناصر الابنية العقلية((structures mental  )او التنظيمات( (organization  كوحدة للتفكير ,بينما يصف الترابطيون التفكير في اطار الربط مابين المثيرات والاستجابات والمدرسة الكسشتالتية  ترى أن العقل البشري يعطي نظاما او نمطا للعالم البيئي الذي ينكشف للكائن الحي بواسطة الادراك الحسي ،والتفكير في ذاته عملية تنظيم ,والتنظيم واعادة التنظيم مستمدان من الكائن الحي وهو يتفاعل مع البيئة0 

ثأنيا:_النظرية السلوكية 

ظهرت عام 1930 وتؤكدعلى أن التفكير لدى الانسان هوعبارة عن سلوك، ويعد التفكير سلوكا اجرائيا أي ان السلوك ناتج من احتمالات التعزيز تحت ظروف معينة وكانت ظاهرة التفكير تحديا خطيرا لهذه المدرسة لاننا حين نفكر لانستطيع ملاحظة تفكيرنا هذا ويرى سكنر رائد المدرسة السلوكية المعاصرة بان احسن الحلول وافضلها هو النظر الى التفكير على اساس ان السلوك بكل بساطة سواء كان لفظيا او غير لفظي ضمنيا او ظاهريا انه ليس عملية غامضة مسؤولة عن السلوك بل هو السلوك نفسه بكل تعقيداته وكل علاقاته المسيطرة بالنسبة للانسان القائم بالسلوك والبيئة التي يعيش فيها ,ان المفاهيم والطرائق التي تتبع لتعديل السلوك لفظا كان ام غيره هي مشابهة تماما لما يطلق عليه تقليدا للعقل البشري 0

ويرى سكنر ليس هناك من سبب يمنع تحليل طرائق التفكير وتعليمها مما يجعلها اكثر فعالية 0

لذا يمكننا الاستنتاج والتوصل الى نقاط عدة بشأن تفسير النظرية السلوكية لعملية التفكير وهي كالاتي :

أكدت على اهمية التعلم  عن طريق الممارسة والتكرار لتشكيل عملية التعلم وانها لم تذكر التفكير او الجانب المعرفي بهذه الناحية0 

ركزت على الخبرة ,وهذا بحد ذاته اعتراف بالتفكير لان الخبرة لاتحدث الا اذا تم تخزينهافي الذاكرة ,ثم استرجاعها عند اللزوم 0
اكدت النظرية السلوكية  على اختفاء المحاولات الخاطئة والتركيز على ظهور الاستجابات الصحيحة وهذا يؤكد على اهمية التفكير في هذه النظرية0 
اهتمت بجانب المثيرات ,والتفريق فيما بينها ,بحيث لكل مثير اهمية لدى العضوية ,وهذا بدوره يركز بشكل اوبآخر على الجانب التفكيري من قبل هذه النظرية0 
والتفكير حسب النظرية السلوكية ,هو مجموعة الاداءات التي ترتبط بمجموعة المثيرات التي تستثيرها وتشكل السلوك الذي يتحول الى خبرات يمكن الاستفادة منها في مواقف تعليمية اخرى متشابهة 0

ثالثا:_ النظرية التحليلية 

مؤسس هذه النظرية فرويد الذي قسم عقل الانسان الى ثلاثة اقسام وهي ا لشعور( (conscious وقبل الشعور((perconscious واللاشعور Anconscious) )ولم يكن تنظيره بعيدا عن التفكير ,اذ يرى ان هذه المفاهيم افكار واعية ومكبوته و ان العقل الباطن هو المكان الكبير او الحيز الذي ترقد فيه المدركات الواسعة والافكار تحدد من الشعور فيخزنها ,وقد استعان فرويد في علاج مرضاه بعملية سماها التفكير الحر (او تداعي الكلمات ) حيث وجد ان مرضاه لايمكن ان تثار رغباتهم المكبوته وافكارهم المغمورة الا بعد اجهاد والحاح شديدين كأن في ادمغتهم قوة فاعلة تحول دون افشاء العقل لتلك الرغبات والافكار، وفي طريقة التفكير الحر لايطلب المعالج النفسي من مريضه تركيزه حول فكرة خاصة ,وانما يتطلب منه ان يطلق العنان لافكاره معبرا عن كل ما يجول بخاطره دون تردد او تلجج او كتمان او ما يشين من افكاره او تناسي   ما هو تافه، ويرى فرويد ان هذا الاختلاف بين الانسان السوي وذلك الذي اصيب باضطراب نفسي ليس بناتج عن وجود صراع بين قواه العقلية ,وتعاكس في اتجاهاتها ,ولكنه ناتج عن مبلغ هذا التضارب في تفكيره ,فنرى نظرية فرويد ونظريته ليست بعيدة عن مفهوم موضوعنا (التفكير ) بل  اعطى للجانب العقلي والمعرفي دورا" مهما في معرفة كينونة الشخصية البشرية وحل الغازها المحيرة والمعقدة 0

رابعا:_النظرية المعرفية 

النظرية المعرفية  القوة الثالثة في علم النفس مع التحليل النفسي والسلوكية ,فهي لاتعتمد على اللاشعور أو الارتباط بين المنبه والاستجابة بل انها تعطي لمدركات الفرد حلا وسطاً بين المنبه والاستجابة  ,الاهمية الرئيسة في تفسير السلوك الانساني ,وترى النظرية المعرفية بان السلوك هو مجرد اظهار التفكير او نتيجة له ,فالتفكير يحدث داخليا في الدماغ او النظام المعرفي ويستدل عليه من السلوك0 ونظرية النمو المعرفي والشخصية ترتبطان بتحديد الملامح الاساسية للسلوك التكيفي ,ومن ثم الشخصية تتمثل في القدرات العقلية للفرد واساليب تفكيره ,ولذا فمن المعقول القول بماذا تتحدد حياة الفرد الانفعالية والاجتماعية  ,وكيف يفكر الفرد في نفسه ,والعالم الذي يعيش فيه ,باختصار تعد العمليات المعرفية اساس كل شيء في حياته بما في ذلك الخبرات الانفعالية والمعرفية والدافعية والاجتماعية للاسوياء والمضطربين وينظر بياجيه  الى النمو المعرفي من منظورين هما البيئة العقلية( (structures والوظائف العقلية Function)  )ولايتم فهم النمو المعرفي  الا بمعرفتها ويشير البناء العقلي الى حالة التفكير التي توجد لدى الفرد في مرحلة من نموه ,تاثر بياجيه في نظرته الى التفكير بعلم الاحياء اذ نشأ بياجيه في الاصل كعالم بيولوجي0 وينظر الى الفرد على انه كائن بيولوجي بالدرجة الاولى ويعتبر ان هناك وظيفتين اساسيتين ثابتتين للتفكير  لاتتغيران مع العمر هما التنظيم organization)  )والتكيف Adaptation) )تمثل وظيفة التنظيم نزعة الفرد الى ترتيب وتنسيق العمليات العقلية في انظمة كلية متناسقة ومتكاملة ,وتمثل وظيفة التكيف نزعة الفرد الى التلاؤم والتآلف مع البيئة التي يعيش فيها ,ويعد مفهوم الابنية او البنيات العقلية ((Mental stractures جوهر نظرية بياجيه، والبنيات العقلية هي بنيات افتراضية تتكون داخل العقل اثناء تطور و نمو الانسان من الطفولة الى الرشد ,وهذه البنيات العقلية الافتراضية هي تنظيم البيئة المحيطة بالفرد ,لكي يستطيع ان يسلك بفعالية وكفاءة ومعنى هذا ان البنيات العقلية تؤدي دورا مهما في عملية التكيف بالنسبة للفرد ,وتشمل نظاما عقليا منتظما بدقة يوجة السلوك ,ويرى بياجيه ان  هذه تتحكم في تفكير الفرد وفي توجيه سلوكه ,وهي تمثل بصورة فعلية الحصيلة المعرفية ,وان بناء واعادة هذه البنيات العقلية هو ما يسمى بعملية النمو العقلي 0

ويسلم الاتجاه المعرفي في العلاج بان سلوك الفرد وعملياته النفسية اما ان يتوقف على الطريقة التي يدرك بها الاشياء ويفكر بها او على توقعه للطرق التي تحدث فيها اشياء معينة ,ان سلوك الفرد تحكمة الى حد بعيد عوامل معرفية وفكرية كالتوقع وطريقة التنبؤ بحدوث الاشياء، فضلا عن الاتجاهات والمعتقدات التي يحملها عن الاشياء والعالم وذاته ,فهناك اهمية كبيرة لتاثير العوامل المعرفية والادراكية على اثارة الاضطرابات في السلوك، ولهذا السبب تطورت التقنيات العلاجية للتاثير المباشر في طريقة التفكير بهدف العلاج النفسي ,وقد اكد الس( (Ellis بأن الشعور والعاطفة عند الانسان  يتوضحان عن طريق التفكير مع اضافة ان التفكير  يسيطر على الشعور عند الانسان 0
اللغة والتفكير 

يرى الدووز هلسكي ان الثقافة البشرية والسلوك الاجتماعي والتفكير لاتتواجد في غياب اللغة ,من هنا كانت ولاتزال بعض الاسئلة التي تثار بخصوص علاقة اللغة بالتفكير تشغل بال الباحثين في كثير من المجالات وخصوصا علماء النفس ولايوجد لحد الان بيان شامل للعلاقة بين اللغة والتفكير ,وكل ما هنالك عبارة عن وجهات نظر وتاملات  تقوم على اساس دلائل بعض البحوث ,ورغم ان العلاقة بين اللغة والتفكير كانت دائماً موضوع خلاف الباحثين 0ورغم أتفاقهم  ان  هناك ارتباطاً بينهما 0لم يظهر لدى الباحثين الاوائل مشكلة بشأن علاقة التفكير باللغة فقد انتهى واطسن مؤسس السلوكية القديمة الى ان التفكير هو اللغة و التفكير عبارة عن عادات حركية في الحنجرة ,وهوحديث داخلي وهو الذي قاد المدرسة السلوكية الامريكية في مرحلتها المبكرة الى رفض التعليم بوجود أي متغيرات وسيطة (المنبهات والاستجابة ) ،ويرى سيشنوف( (Sechenof ابو الفسيولوجيا الروسية ومعلم بافلوف في اللغة انه عندما يفكر الطفل فهو يتكلم في الوقت نفسه ,فالتفكير الذي يحدث في سن الخامسة ينتقل بواسطة الكلمات ,وبالتاكيد من خلال حركات اللسان والشفاه ,وهو ما يصدق ايضا بالنسبة لتفكير الراشدين ووضح  نظرة علماء النفس الروس في كتابه  (التفكير واللغة Thought and Languagel) ) والذي ركز فيه على التطور الارتقائي0 ويتصور فيسجوتسكي ان الكلام لدى الطفل يكون اجتماعيا في البداية ثم يليه الكلام المتمركز حول الذات وبعده الكلام الداخلي (التفكير) اما بياجيه Piaget) )فيرى  تصورا يناقض التصور السلوكي فمدرسته ترى ان الارتقاء المعرفي يحدث اولا ثم يتبعه الارتقاء اللغوي أي انه ينعكس أي التفكير على لغة الطفل وينمو تفكير الطفل خلال تفاعل الطفل مع الاشياء والناس في بيئته ويتاثر ارتقاء اللغة حسب مدى تدخلها في هذه الاشكال  من التفاعل ويرى البعض ان هناك توازنا بين الحدين ,في مقابل الاتجاهين السابقين ,الاتجاه الاول يمثله الاتجاه السلوكي الذي يرى انه لايوجد فرق بين اللغة والتفكير ,وانهما شيء واحد0 والاتجاه الثاني الذي يمثله فيجوتسكي وبياجيه الذي يرى الفصل بين اللغة والتفكير0 

اما الاتجاه الثالث فيرى ان اللغة والتفكير مترابطان ارتباطا قويا باعتبار ان اللغة هي الوجه او المظهر الخارجي الذي يتم تقديم الفكرة من خلاله وما يخلد الانسان يمكن التعبير عنه باكثر من وسيلة ,ويرى البعض ان هناك توازنا بين التفكير واللغة ولاينبغي ان تؤخذ العلاقة على انها علاقة سببية فقد تصاغ اللغة او تشكل اللغة والتفكير 

يرى الدووز هلسكي ان الثقافة البشرية والسلوك الاجتماعي والتفكير لاتتواجد في غياب اللغة ,من هنا كانت ولاتزال بعض الاسئلة التي تثار بخصوص علاقة اللغة بالتفكير تشغل بال الباحثين في كثير من المجالات وخصوصا علماء النفس ولايوجد لحد الان بيان شامل للعلاقة بين اللغة والتفكير ,وكل ما هنالك عبارة عن وجهات نظر وتاملات  تقوم على اساس دلائل بعض البحوث ,ورغم ان العلاقة بين اللغة والتفكير كانت دائماً موضوع خلاف الباحثين 0ورغم أتفاقهم  ان  هناك ارتباطاً بينهما 0لم يظهر لدى الباحثين الاوائل مشكلة بشأن علاقة التفكير باللغة فقد انتهى واطسن مؤسس السلوكية القديمة الى ان التفكير هو اللغة و التفكير عبارة عن عادات حركية في الحنجرة ,وهوحديث داخلي وهو الذي قاد المدرسة السلوكية الامريكية في مرحلتها المبكرة الى رفض التعليم بوجود أي متغيرات وسيطة (المنبهات والاستجابة ) ،ويرى سيشنوف( (Sechenof ابو الفسيولوجيا الروسية ومعلم بافلوف في اللغة انه عندما يفكر الطفل فهو يتكلم في الوقت نفسه ,فالتفكير الذي يحدث في سن الخامسة ينتقل بواسطة الكلمات ,وبالتاكيد من خلال حركات اللسان والشفاه ,وهو ما يصدق ايضا بالنسبة لتفكير الراشدين ووضح  نظرة علماء النفس الروس في كتابه  (التفكير واللغة Thought and Languagel) ) والذي ركز فيه على التطور الاري0 ويتصور فيسجوتسكي ان الكلام لدى الطفل يكون اجتماعيا في البداية ثم يليه الكلام المتمركز حول الذات وبعده الكلام الداخلي (التفكير) اما بياجيه Piaget) )فيرى  تصورا يناقض التصور السلوكي فمدرسته ترى ان الارتقاء المعرفي يحدث اولا ثم يتبعه الارتقاء اللغوي أي انه ينعكس أي التفكير على لغة الطفل وينمو تفكير الطفل خلال تفاعل الطفل مع الاشياء والناس في بيئته ويتاثر ارتقاء اللغة حسب مدى تدخلها في هذه الاشكال  من التفاعل ويرى البعض ان هناك توازنا بين الحدين ,في مقابل الاتجاهين السابقين ,الاتجاه الاول يمثله الاتجاه السلوكي الذي يرى انه لايوجد فرق بين اللغة والتفكير ,وانهما شيء واحد0 والاتجاه الثاني الذي يمثله فيجوتسكي وبياجيه الذي يرى الفصل بين اللغة والتفكير0 

اما الاتجاه الثالث فيرى ان اللغة والتفكير مترابطان ارتباطا قويا باعتبار ان اللغة هي الوجه او المظهر الخارجي الذي يتم تقديم الفكرة من خلاله وما يخلد الانسان يمكن التعبير عنه باكثر من وسيلة ,ويرى البعض ان هناك توازنا بين التفكير واللغة ولاينبغي ان تؤخذ العلاقة على انها علاقة سببية فقد تصاغ اللغة او تشكل من خلال الظروف البيئية والتنظيم الاجتماعي واساليب التفكير السائدة 0

اضطربات التفكير 


ان دراسة ظاهرة التفكير لم تنته الى صياغة نظرية عملية حمن خلال الظروف البيئية والتنظيم الاجتماعي واساليب التفكير السائدة 0

اضطربات التفكير 


ان دراسة ظاهرة التفكير لم تنته الى صياغة نظرية عملية حتى الان ,فقد وجدت اتجاهات متعددة اهتمت ببيان مظاهر أضطرابية  ,اهمها اتجاهات التفككDissociation) ) لدى كريتشمر( (Ekretschme والتدهور Deteriation) )عند بانكوكBancok والمحسوس Concrenteness) )التي ذهب اليها كل من فيجوتسكي( (Vigotski وكازانين( Kasanin )وجولد ستان (Goldsin) والمبالغة في التخمين Oreroinclysion)) عند كامرون( (Camron وغيرها لكن الاتجاهات كلها اقتصرت على دراسة مظاهر اضطراب التفكير لدى فئة مرضية بعينها وكان الفصام اكثر الفئات المرضية خطا في الدراسة ,اذ تعد الاضطرابات سمة رئيسة في الفصام ,وقد تركزت النظرة العلمية لهذا المرض في التفكير سواء كانت هذه النظرية سيكولوجية او فسيولوجية ام طبية وتؤول هذه الاضطرابات في التفكير الى التاثر في العمليات العقلية العليا. 

أتجاهات تعليم  التفكير هما :

الاتجاه الاول :ينادي تعليم التفكير من خلال الموضوعات الدراسية الموجودة بين ايدي الطلبة 0
الاتجاه الثاني :يدعو الى تعليم التفكير كمادة مستقلة بذاتها مثل بقية الموضوعات الدراسية 0
ومما يميز الاتجاه الثاني انه يحتوي على عدد كبير من مهارات التفكير وتنوعها واستقلالها0

-استخدام التفكير للاستكشاف بدلا من استخدامه لتدعيم وجهة نظر معينة والدفاع عنها 0

-معرفة ما ينبغي عملة بدلا من انتظار تلقي فكرة من الافكار0 

-مزيدا من الرغبة في التفكير في الموضوعات الجديدة بدلا من رفضها او نبذها0 على اعتبار انها غير مقيدة او غير ذات صلة بالموضوع 0

-مزيدا من الثقة 0

-المثابرة والاستمرار في العمل للوصول الى حالة الانجاز0 

-توافر روح المخاطرة وقبول التحديات 0

-الميل الى اللعب بالافكار وتدوير الافكار وتقليب اوجه النظر فيها0 

-الالتزام بخصائص التفكير الابداعي مثل الاصالة ,المرونة,الطلاقة0
\

كيف يحدث التفكير 


لايمكن ان يصل الكائن الحي الى اهدافه بالطرائق المباشرة المتاحة ,وانما في المعالجة الداخلية للموقف، وهذه المعالجة الداخلية تتم عبر العقل، فالعقل البشري يستقبل المثير ويقوم بالتفكير فيه، ويعمل على تسجيل وتحليل ومعالجة المعلومات المتصلة به 0

وما يحدث داخل العقل البشري عندما يفكر الانسان ,قضية اثارت العديد من الدراسات والبحوث ,ونحاول ان نذكر بعض منها بدءا بما وصفه (دي بونو)في كتابه (ميكانيكية العقل 1969) عن كيفية عمل الدماغ وكيفية حدوث التفكير 

اذ اشار الى ان الدماغ البشري يعمل بوصفه شبكة عصبية تتيح للخبرة ان تحقق تنظيما ذاتيا عن طريق انماط الادراك، فالتفكير يتعامل بالادراك وليس بالمنطق ,فالدماغ ينظم المعلومات على شكل نماذج وبعد ذلك يقوم باستدعاء هذه المعلومات المنظمة عند الحاجة 0ويصبح العقل اسير الروتين عندما تصبح هذه النماذج جامدة في وقت من الاوقات ,أي لايميل الى التغيير0 

ان استخدام المتسلسل لهذه النماذج هو ما يسمى بالتفكير الراسي (الاستقرائي ) بينما القفز والتحول المفاجئ لها هو التفكير الجانبي0 

واتجه بعض العلماء الى تحديد منطقة اللحاء في المخ والمناطق تحت اللحاء المسؤول الاول عن التفكير ,اذ يقوم بتجهيز جميع المعلومات الموضوعية واللغوية التي تصل الى المخ ثم تصحيحها بمكانزمات التغذية الراجعة والتي تنشأعنها انماط مختلفة من التفكير تبعا لمحتوى التفكير والخبرة السابقة والاتجاهات الذاتية للمفكر وتمييزها ,وتعد نقاط الارتباط التي تقع على القشرة الخارجية للدماغ قاعدة التفكير ومركز الوعي للانسان وهي الجزء المخصص لمعالجة المعلومات ويحدث التعلم عندما تكون (الخلايا العصبية) انماطا من انشطة معالجة المعلومات ويمكن ان تبنى على هذه الانماط البسيطة انماط اكثر تعقيدا وبالتدريب ثم الخبرة تزداد قدرة الدماغ على القيام بعمليات ذكية ,ان المدة الزمنية الواقعة بين لحظة الولادة والبلوغ هي مدة النمو السريع للدماغ وهي الفترة التي يكون فيها الانسان مهيئا للتعلم من أي مدة اخرى في حياته ,وتكون اعضاء حواسه الخمسة قد تطورت واصبحت مهيأة لامتصاص الخبرات التي تكون المادة الخام لعمليات التفكير والتعلم وقد توصلت الابحاث في مجال جغرافية الدماغ الى ان كلا من الشق الايمن والايسر للدماغ يختصان لاعمال محددة لكل منهما ,وفي حالة الشخص تنعكس وظيفة الشقين واشارت البحوث الحديثة الى ان كثيرا من عمليات التفكير تشمل الشقين وتستفيد من خصائصها .

مواصفات الفكر الجيد 

لقد اتفق كل من براندت Brandt 1989  وشحاته 2000 في تحديد عشر مواصفات يتصف بها المفكر الجيد وهي كالاتي :

اتساع التفكير أي تفتح الذهن لاكتشاف بدائل ووجهات نظر متعددة0 

تدعيم حب الاستطلاع والميل للتساؤل واليقظة والملاحظة 0
الميل للوضوح والسعي للفهم الواضح والتركيز وبناء المفاهيم 0
التخطيط وصياغة الاهداف وعمل تصورات للمخرجات وتحديد النواقص0 
الحرص الواعي والاصرار على الادراك والتنظيم واستخدام المعلومات بدقة0 
البحث وتقويم الاسباب والانتباه الى الدليل والقدرة على تقييم الادلة 0
الميل الى ادراك ماوراء المعرفة والتحكم في توارد الافكار 0
الميل الى تقدير العواقب المترتبة على الافعال 0
تقييم الاداء وتصحيح الاخطاء 0
البحث عن الافكار الواضحة والمبادرة بالافكار الذكية0
انماط التفكير Types of Thinking 

التفكير كعمليات ذهنية او عقلية يمكن تصنيفه ضمن مجموعات، وذلك لتمييز كل نوع عن الاخر ,وربما كان تعدد انواع التفكير دليلاً على الاهتمام المتزايد من قبل الباحثين  بدراسته ويصنف التفكير الى الانواع الاتية:

هناك وجهات نظر معينة ترى انه بعد شهر الثلاثين او السادس والثلاثين يمتلك كل الاطفال العاديين انماط التفكير نفسها التي يمتلكها الكبار اساسا والتغييرات التي تتم عبر الزمن هي عدد المفاهيم والقضايا التي يمتلكونها والتي تكون ذات صلة باي مهمة او عمل، وكذلك التنظيم لهذه المفاهيم والقضايا.

وبالامكان التمييز بين انماط التفكير وفق اساسين:ـ 

الاول :الخصائص النفسية الفارقة وتمثلت بـ( التفكير المرن , الجامد ,الاندفاعي ,المتروي ,البعيد,القريب,الجديد ,القديم )

الثاني :الملامح المميزة للموضوع الذي تتضمنه عملية التفكير وتمثلت بـ(التفكير الفني ,الاقتصادي ,السياسي ,العلمي ,الديني,التفكير في الحياة اليومية ) 

عناصر التفكير وادواته 

يشير( مانجل) الى ثمة تنوع في عناصر التفكير وادواته التي يستخدمها الفرد في عمليات التفكير وهي:_

 1- التصور (التخيل)

التصور هو صور الاشياء المادية التي تطبع وتسجل في دماغ الفرد اذ ان كل صورة حسية عبارة عن عدد كبير من العناصر التي توجد في علاقة محددة من التشابه والاتساق وتتميز بعمومية مبدأ انتظامها الزمني والمكاني ,وتظهر في وعي الفرد كموضوعات للمعرفة والصورة المركبة والمعقدة و تكون في مستوى ما من مستويات تطور المخطط الاولي او الهيكلي وهي اسهل للتناول والاستخدام والمعالجة0 

2- المفاهيم 

تعرف المفاهيم بانها قواعد معرفية في عقل الانسان توجد على شكل خطط يمكن الاستفادة منها  في توجيه سلوك الفرد لتصنيف الاشياء الواقعة في بيئته بناء على الخصائص المشتركة بينها، وبذلك تعمل الشبكات المفاهيمية ,كأداة تساعد الفرد على التفكير في اتجاهات معينة بطريقة منظمة 0

الرموز والاشارات :

هي اسماء مقررة تعرف بها الاشياء والظواهر والعمليات كاسماء الاشياء والارقام ,ان الرموز طريقة اصطنعها الانسان لتحل اشارة حدث او واقعة وتستخدم الرموز في عملية تكوين المفاهيم،الرموز والاشارات تمثلان وتساندان البدائل للموضوعات والتجارب والنشاطات الحقيقية0ومن الامثلة على الرموز (اشارات المرور,اجراس المدرسة ) وهي اشكال تعبر عن ادوات تستخدم في تحفيز التفكير واثارته وتدفعنا الى التفكير والتصرف بطريقة معينة ،انها مثيرات توجه التفكير بطريقة او باخرى 

اللغة:

اللغة هي من اكثر الوسائل كفاءة في تنفيذ عملية التفكير فهي نظام من الرموز والقواعد يسمح للفرد التواصل مع الاخرين ,فعندما يسمع احدنا او يقرأ او يكتب كلمة او جملة او يلاحظ اشارة في أي لغة عندها يتحفز للعملية التفكيرية .

النشاطات العضلية: 

التفكير بطريقة او باخرى يقدم ادلة لتدخل الحركات الاولية لمجموعة عضلاتنا ,فالانشطة العضلية التي يقوم بها الفرد تسمح له بالتوجه نحو التفكير في شيء يقوم به 0

تعليم التفكير :


تعّد حركة تعليم التفكير من الحركات التربوية الحديثة والانشطة في المنطقة العربية ,وياتي الاهتمام بها بناء" على ما احرزته نتائجها في دول العالم المتقدم ,اذ تبين انه بقدرما يجري العمل على تعليم الاطفال واعدادهم كمفكرين جيدين بقدر ما ينعكس هذا عليهم في مجال العمل مستقبلا واداء دورهم كمنتجين جيدين ,مما يسهم في تنمية وتطور مجتمعاتهم ,والتعليم يعني تزويد الاطفال بالفرص الملائمة لممارسة نشاطات التفكير في مستوياتها البسيطة والمعقدة وحفزهم واثارتهم على التفكير ,وهي عملية كلية تتاثر بالمناخ وكفاءة المعلم وتوافر المصادر التعليمية المثيرة للتفكير، وان الاهتمام بتعليم التفكير اصبح من صلب عمل الكثير من المؤسسات التربوية عن طريق اقامة العديد من البرامج التدريبية التي تعنى في هذا المجال، ويرى التربويون ان من واجب المعلم ان يزيد من نشاط التفكير عند التلاميذ بوصفه جزءا اساسيا من وظيفة المعلم ,وبالفعل يتوجب على المعلم تعليم التلاميذ التفكير بوصفه عملية يقومون بها بانفسهم ويقول Byer:1981) )بانه من الواجب ان نعلم التلاميذ كيف يفكرون ان لم يكونوا يعرفون ذلك ,بل ورفع مستوى من لديهم القدرة على التفكير ,فهناك امكانية لتعليم التفكير ,وبالامكان التاثير على عمليات التفكير بمختلف المستويات 0

العوامل المؤثرة في تعليم التفكير 

نظراً لاهمية موضوع التفكير ,فقد زخر الادب بالكثير من الحديث بشأن العوامل التي تؤثر في تعليم التفكير سواء كان ذلك تاثير ايجابي ام سلبي ,ونظرا لاهمية هذه العوامل فسوف نتعرض لبعض منها:ـ 

العوامل ذات العلاقة  بالمعلم 

هناك العديد من العوامل ذات العلاقة بالمعلم  التي تؤدي الى نجاح عملية تعليم التفكير من بينها قدرة المعلم على الاستماع للطلبة واحترام التنوع في افكارهم  ,وانفتاحها على الخبرات الجديدة والقدرة على تشجيع روح المنافسة والتعبير بالاضافة الى الاتجاهات الايجابية المتمثلة في تقبل افكار الطلبة واعطائهم وقتا كافيا للتفكير وتزويدهم بالتغذية الراجعة الايجابية 0

العوامل المتعلقة بالبيئة المدرسية والصفية 

تلعب البيئة الصفية دورا مهما في تعليم التفكير لذا فان العمل على توفير العوامل البيئية يمكن ان يسهم في توفير جو ملائم لتعليم التفكير ,كما هو بالنسبة لطبيعة المناخ الصفي السائد بين مختلف اطراف العملية التعليمية ،ومدى شيوع العلاقات الانسانية سواء بين الطلبة والمعلمين ,او بين الطلبة انفسهم، او تلك العلاقة  القائمة مع المجتمع  المحلي المحيط بالمدرسة وتلعب مجالس الاباء والمعلمين في المدرسة دورا مهما في تعليم التفكير من خلال قيامها بالانشطة المختلفة التي تتضمن تفعيل عمليات التفكير والمشاركة وحل المشكلات ,اما المناخ الصفي وتقبل الطلبة  وشيوع العلاقات الدافئة القائمة على الفهم والتسامح ,فتلعب هي الاخرى دورا مهما في نجاح عملية تعليم التفكير 0

وان محاولات تشجيع النقاش والتفاعل في الاساس محاولات تجعل الصف حميما ,يشعر فيه كل من المعلمين والطلبة بالامان بما يساعد على تنمية قدرات التفكير ومهاراته وتطوير الثقة المطلوبة ,ويحتاج الطلبة الى النقاش والحوار وتعارض الاراء تخلفه ابنيتهم المعرفية، كما انهم يحتاجون الى شعور بالامان ,وهم يكونون ويجربون انماطا جديدة من التفكير0 ويمكن خلق البيئة الصفية الحميمة بتخصيص وقت مبكر للمناقشات داخل الصف ,كذلك يتضمن تعينات مكتوبة واضحة وفعالة كمتطلبات في المنهج  اضافة الى وجود المادة المقررة المساعدة على الاهتمام0 

ملاءمة النشاطات التعليمية لمهارات التفكير 

ان العمل على توفير مجموعة من المعطيات الحسية التي يمكن ان تتحدى دماغ المتعلم ,تعمل بلا شك على زيادة الشجيرات العصبية في الدماغ وبالتالي توفر تعلماً افضل ,ويمكن ان يسهم في ذلك اختيار الانشطة التعليمية الملائمة لمستوى قدرات الطلبة واستعداداتهم ,فضلا عن اهمية ان ترتبط الانشطة بالمناهج المقررة ووضوح اهداف المهارة. 

بعض أخطاء ومشكلات التفكير 

هناك بعض المشكلات التي يقع فيها الكثير عندما يقومون بعملية التفكيرنعرضها كما ياتي:ـ 

1-الجزئية 

يقصد بها النظرة الضيقة للامور وتعد خطأ رئيسا في التفكير ,اذ ان المفكر لاينظر الى المسألة من الاوجه  جميعها ولكن من وجه واحد. 

مقياس الوقت :

ويقصد به النظرة القريبة وتجاهل النظرة المستقبلية ومثال ذلك احد الطلبة قرر ترك المدرسة ,لان اصحابه تركوا المدرسة  واشتغلوا بالعملات ,بينما لو فكر باكمال تعليمه لحصل على نقود اكثر بسبب المؤهل العلمي ,وكذلك فان اكمال التعليم سيعزز ثقته بنفسه ,وسيكسب احترام الجميع 0

التركيز على الذات :

تكون الرؤية الضيقة او التفكير المحدود لدى الطلبة مبنيا في العادة على التركيز في الذات ,اذ انهم ينظرون الى المواقف فقط بحسب تاثيرها فيهم شخصيا وان كان يبرر من جهة اخرى ,بان الهدف الشخصي من التفكير هو فائدة الشخص حتى يتمكن من التعامل مع العالم بصورة فاعلة .

الغرور والغطرسة  :

ينشأ هذا النوع من الخطأ عندما يكون هناك تفسير منطقي لشيء ما ,ومن ثم يؤخذ على انه التفسير الصحيح ,يكمن هذا الخطأ في حقيقة ان هذا الرضا بالتفسير يمنع أي بحث لتوضيحات اخرى 0

الترميز والعمليات والاهداف :

من المفيد ان ينظر الى التفكير على انه يسهم في ترميز المسالة التي فيها، ومن ثم العمل على التمثيل الذي رمز لتحقيق هدف ما ,ولكن عدم النظر باهمية لهذه الطريقة يعيق ويحد من العملية السليمة للتفكير. 

                     الاحساس

الاحساس أو الادراك الحسيperception) ) مصطلح يطلق على العملية العقلية التي نعرف بوساطتها العالم الخارجي الذي ندركه وذلك عن طريق المثيرات الحسية المختلفة ,ولايقتصر الادراك على مجرد ادراك الخصائص الطبيعية للاشياء المدركة ولكن يشمل ادراك المعنى والرموز التي لها دلالة بالنسبة للمثيرات الحسية ,فعملية تلقي وتفسير واختيار وتنظيم المعلومات الحسية هي ما تدعى بالادراك الحسي او التحسس في علم النفس علم الاستعراف 0يدرس الادراك الحسي بطرائق تتراوح من البيولوجية الى النفسانية وحتى الطرائق التجريدية مثل التجارب الفكرية ((Thought. Experimnent لفلسفة العقل 

شروط حدوث الادراك 

يشترط لحدوث الادراك مجموعة عوامل اساسية :ـ

وجود المثير 

الاحساس بالمثير :أي ان يشعر الفرد بآثر المثير وذلك لكشف الاحساس عن وجود المثير0
التعرف على المثير –ادراكه- أي ان يكون المثير له معنى معين0 
الاستجابه :وتكون استجابة الفرد من خلال خبراته الادراكية السابقة وما مر به من تجارب فيعرف خواص المثير وما يرمز له ذلك المثير 0
فمن سمع صوت جهاز انذار وخبر انه دليل للخطر استجاب وفق خبرته بانه خطر فقد يهرب او يختبىء0 أي ان تعاقب العمليات يكون )المثير-الاحساس- التعرف-اختيار الاستجابة )

والادراك يحتاج لذاكرة .....فظهور مثير قد مررنا به يسترجع معلومات قد ادركناها سابقا. 

الادراك الحسي والواقع 

العديد من علماء النفس الاستعرافيين يصرحون اننا كبشر عندما نتجول في العالم المحيط بنا ... انما نبني نموذجنا الخاص لكيفية سر هذا العالم، نحن نحس بعالمنا الموضوعي الحقيقي لكن احساساتنا يتم اسقاطها (تحويلها ) الى مدركات مؤقتة احتياطية provisional) ),كما نكون عددا"  من الفرضيات العلمية المؤقتة لحين اثباتها او دحضها ،عندما  نستقبل معلومات حسية جديدة ,تتغير مدركاتنا وفقا لها0ابراهام بايز كان يؤكد دوما على هذه الطبيعة للخيال الانساني ,في حالة الادراك الحسي يمكن لبعض الناس ان يروا حقيقة التغير في المدرك البصري بما يمكن ان تسميه عيون عقلية ,لكن الاشخاص الاخرين الذين لايتمتعون بتفكير صوري لايمكنهم ان يحسوا perceive)) حقيقة تغير الشكل المرافق لتغير عالمهم، احد امثلة هذه الحالة هي الصورالملتبسة( (Ambiguous Image التي تمتلك اكثر من تفسير على المستوى الادراكي 0

في هذه الحالة نمتلك جسما واحدا يمكن ان ينتج اكثر من مدرك واحد ,وبالتالي يمكن   لجسم ما   ان لاينتج أي مدرك على الاطلاق اذا كان المدرك غير موجود اساسا ضمن خبرة الشخص وعند ئذ يمكن للشخص الايدركه اطلاقا 0

هذه الطبيعة الملتبسة  المحيرة بالادراك الحسي يمكن ان تظهر في بعض التقنيات الحيوية التي تستخدمها الاحياء في الطبيعة مثل التقليد والتمويه، الاحساس بالذات هو ذلك الشعور بان الانسان ذاقيمة ويحقق شيئا وانه قوي ومؤثر فيمن حوله وفي بعض الاحيان يشعر الانسان انه لاغنى عنه لوجود بعض الصفات او الخصائص به، والاحساس بالذات هو الدافع الذي يدفعنا للامام ويساعد على تحقيق اهدافنا ,واحساسنا بالذات هو ما يمنحنا الشعور بالقوة والكيان والقيمة بالنسبة لمن حولنا من الناس 0

واحساس الانسان بذاته ينبع من مجالات مختلفة تصب جميعها في ثلاثة محاور المال،السلطة اوالقوة  ،الاخرين ،النوع الاول ,لو فكرنا ولو لدقيقة كيف لاحد ان يكون منبع احساسه بالذات هو المال ؟ بلا شك هم الاشخاص الذين يشعرون انهم يملكون ماديات ,فذلك الشخص مثلا يشعر انه انسان مهم لانه يمتلك العقارات او يركب السيارات الفارهة فهي اساساً ليست وسيلة مواصلات بالنسبة له وانما دليل على امكانياته وقدراته وذاته ,ورغم اننا جميعاً نشعر بذلك ,ولكن حسب  اولويات الشعور تكون الشخصية .بمعنى ان السيارة التي تمثل مجرد وسيلة مواصلات ,ولكن يراعي فيها الشخص الشكل والقدرات الميكانيكية ,هو انسان لايمثل له المال مصدر قوته ,ومن الناحية الاخرى ذلك الشخص الذي يهلك مادياته للحصول على سيارة فارهة لاحساسه بان الناس سوف تغير من نظرتها له لانه يركب سيارة فارهة وسوف ينظرون له بنظرة كلها احترام وتقدير هو انسان مصدر احساسه بذاته هو المال فلا نستغرب عندما نجد هذا الشخص حريصا كل الحرص على ممتلكاته المادية والسيارة، الملابس التي يلبسها ,نوع التلفون المحمول الذي يحمله هكذا ...

وهؤلاء الاشخاص في تقييمهم لمن حولهم يكون التقييم مبنيا على الماديات وعلى الممتلكات 0

النوع الثاني :من الاشخاص هم الذين يشعرون بذاتهم من مصدر القوة اوالسلطة وهم الاشخاص الذين يهتمون بالالقاب والانساب والمناصب التي يشغلونها هؤلاء نجد ان قوتهم تكمن في المنصب الذي حصلوا عليه وهم من نطلق عليهم في حياتنا اليومية (اصحاب الكراسي ) أي انهم يشعرون بذاتهم عندما يجلسون على كراسي المناصب 

وقد لايضيفون الى المنصب ,وانما المنصب  هو الذي يضيف لهم  ونجدهم دائمي البحث عن السلطة ويعتبرون ان السلطة هي مركز قوتهم0 

ومصدر القوة لهؤلاء الاشخاص مختلف فمنهم ماتتجسد قوته في منصب اداري ,ومنهم ماتكون في منصب علمي (كمن يحصل على شهادات عليا في مجال تخصصه ) او من يطور مجال عمله لما فيه تجديد وتطوير منجز ,فكلها امثلة عن كيف تكوين احساس بالذات  ,نابع من اضافة قوة جديدة لما يمثله من ثقل (علمي –اكاديمي –سياسي- او حتى اداري )

اما النوع الثالث والاخير فهو النوع الاجتماعي الذي يشعر بذاته وكيانه فيمن حوله من اصدقاء ومعارف ,فكلما زادت دائرة معارفه كلما زاد احساسه بالذات والقوة والنجاح,هؤلاء الاشخاص نجدهم مرحين ذوي قدرة على المساعدة وتسهيل سير الامور ,يسعون دائماً لمعرفة الاشخاص والتقرب اليهم متواجدين عند حدوث مشاكل لتقديم المساعدة، 

كما انهم دائمو المجاملة في المناسبات السعيدة ,كذلك نجدهم متشعبي الاهتمامات والانشطة ,ويجدون سعادتهم في اسعاد من حولهم وتوسيع دائرة معارفهم ,هؤلاء الاشخاص هم من تطلق عليهم (الجوكر ) في كل مجال له فائدة ونفع 

 ,ان هذه النماذج موجودة فيمن حولنا ,ونحن انفسنا احدى هذه النماذج ,ولكن النموذج السوي للانسان العادي هو خليط من ثلاثة انواع .

فكلنا نهتم بما نمتلك ومانحققه من مكانه وبمن حولنا ,ولذا نتمكن من الحصول على النموذج السوي للانسان ,ولكن احيانا يكون احد هذه النماذج طاغيا على الاخرين فتكون هنا المشكلة حين يطغى نموذج على الاخرين فنحصل على انسان مادي او انسان أصولي او حتى انسان اجتماعي بصورة غير صحيحة .

ان التوازن الطبيعي في الانسان يحقق له التطور دون الاخلال باحد  المنابع الاساسية (القوة-المال-الناس)حتى عندما تحدث ظروف تؤدي الى ان يطغى احد المنابع على الاخرين ,فان وجود قاعدة صحيحة في تفكير الشخص عن اهمية كل منبع ونسبة استثماره لوقته وجهده لتحقيقه ,يساعد الشخص على استعادة توازنه دون الوقوع في خسائر كبيرة ,فلا يخسر الانسان لمنصب جديد ,ولايخسر المال ليكسب منصب اعلى ,ولايفقد المنصب للحصول على المال0

الذاكرةMemory لقدأصبحت مشكلة الذاكرة في النصف الثاني من القرن العشرين من اكثر مشكلات علم النفس العلمية حظيت بالدراسة والاهتمام ,وحققت تطورا عظيما اذ تجري دراستها في فروع ومجالات علمية عدة ،بما في ذلك تلك العلوم التي تبدو وكانها بعيدة عن علم النفس مثل تكنولوجيا الاتصالات والحاسوب 

وباستعمال مداخل متنوعة ,وقد تمخضت هذه الدراسات عن حجم هائل من الادبيات بقدر ما كتب وانجز في ميادين علم النفس كلها0 

ويعود سبب ذلك الى جملة اسباب من اهمها :ـ

ان تطور تقنيات الالات الحاسبة الالكترونية المرتبطة بنمذجة عمليات الذاكرة ,كشف عن مدى تعقد هذه العمليات ،فقد كان ينظر  الى عهد قريب الى الذاكرةعلى أنها عملية انطباع واحتفاظ واسترجاع بسيط للاثار ،أما الان فقد تبين  عدم كفاية ودقة هذه التصورات لذا اصبح الدارسون للذاكرة البشرية ينظرون الى عمليات التذكر (الادخال) والاحتفاظ(التخزين) والاسترجاع (الاخراج) باعتبارها عمليات معقدة لمعالجة المعلومات والتي يتالف كل منها من عدد من المراحل وتقترب من حيث طابعها من النشاط المعرفي شديد التعقيد رفيع التنظيم ,وهذا التغيير  الجذري الذي طرأ على تصوراتنا للذاكرة ادى الى دراسة بنائها على نحو ادق ,وقدم تحليلا اكثر تفصيلا لاليات عملها :ـ

السبب الثاني الكامن وراء تنشيط الاهتمام بدراسة الذاكرة يعود الى الانجازات التي حققها التحليل البيولوجي لطبيعة الاثار التي تتركها التاثيرات المختلفة في الذاكرة، 
حيث سمحت الدراسات البيولوجية التي جرت في المستوى الجزيئي بالتوصل الى سلسلة وقائع تشير الى احتمال قيام الحامض الريبي النووي (RNA) بدور حاسم في عمليتي تسجيل وحفظ الاثار ,اضافة الى المعطيات التي تم التوصل اليها في  الدراسات التي اجريت في المستوى العصبوني (النيروني) ,اذ تبين ان التنبيه الذي ينشأ في العصبون يتعرض لتغيرات متلاحقة مما يؤدي الى تغير فاعلية الخلية العصبية ,كما يؤدي الى انتشار التنبيه والاحتفاظ باثره وفي الوقت نفسه الى تكوين   الاشراط الخاص به0

لقد اتاحت هذه الدراسات الدقيقة معرفة العلاقات المتبادلة بين الخلية العصبية والفراء العصبي وحملت معها معلومات جديدة قيمة حول اليات الاحتفاظ بالاثار في الذاكرة كما اكدت وجود جهاز دماغي متخصص يقوم بوظيفة استقبال وتحليل المعلومات وباجراء مقارنة بين المعلومات الجديدة الواردة وبين المعلومات السابقة المخزونة ,وقد ساعدت هذه الدراسات على فهم الدور الذي تساهم به هذه العمليات العصبية في عمليات الذاكرة 0

                         مكانة الذاكرة في حياة الانسان   

الذاكرة هي الخاصية(الاكثر) اهمية وعمومية للجهاز النفسي لدى الانسان التي تمكنه من تلقي التاثيرات الخارجية والحصول على المعلومات ,وتجعله قادرا على معالجتها وترميزها وادخالها والاحتفاظ بها ,واستخدامها في سلوكه المقبل كلما دعت الحاجة اليها ,كما تضمن الذاكرة وحدة وكلية الشخصية ،وفي ضوء ما تقدم يمكن القول بان التعقيد التدريجي للسلوك والارتقاء الدائم به يتحقق بفضل تراكم الخبرة الفردية والنوعية والاحتفاظ بهما ،لابل ان تكون الخبرة امرا غير ممكن فيما لو تلاشت صور العالم الخارجي واشارته التي تنشأ في الدماغ بدون ان تترك اثراً فيه ونظراً للسلوك الانساني الذي  في كل لحظة من اللحظات ،وفي أي موقف من المواقف التي يواجهها ,تحدده الخبرة السابقة (الذاكرة بانواعها المختلفة ومستوياتها المتعددة من خلال تآزرها مع التفكير واستخدامها لطرائقه وعملياته فانها تحتل مكانة عظيمة في حياة الانسان وهي العامل الحاسم  في تقدمه وتطوره وفي استمرار وديمومة هذا التقدم لان الانسان بدون الذاكرة يبدو كما لو انه يولد من جديد في كل لحظة )،  علماً بان دور الذاكرة لايقتصر على تسجيل وحفظ ما كان في الماضي فقط  ،وانما يتجلى دورها في كل فعل حيوي تود القيام به في الوقت الحاضر، لان الفعل وجريانه وتحقق اهدافه يتطلب بالضرورة الاحتفاظ بكل عنصر من عناصره وربطه  بما سبقه وبما سياتي بعده 0وبدون مثل هذا الربط ،والايتعاد عن الاحتفاظ بوحدة الفعل وبوحدة سلاسل الافعال ما كان منها وما يجري وما سيكون ،فان التعلم والنمو غير ممكن .

  الذاكرة والتعلم 

ان مصطلح الذاكرة (memory) يشير الى الدوام النسبي لاثارة الخبرة ومثل هذا الامر دليل على حدوث التعلم ،لابل شرط لابد منه لاستمرار عملية التعلم وارتقائها ولهذا فان الذاكرة والتعلم يتطلب كل منهما وجود الاخر،فبدون تراكم الخبرة ومعالجتها والاحتفاظ بها لايمكن ان يكون هناك تعلم .. وبدون التعلم يتوقف تدفق المعلومات عبر قنوات الاتصال المختلفة وتتحول الذاكرة عندئذ الى ذاكرة اجترارية وتلك علاقة مرضية وخطيرة فاذا التعلم يشير الى حدوث تعديلات تطرأ على السلوك من جراء تاثير الخبرة السابقة فان الذاكرة هي عملية تثبيت هذه التعديلات وحفظها وابقائها جاهزة للاستعمال ،وهكذا يجمع عدد كبير من الدارسين المعاصرين للذاكرة والتعلم على ان العوامل التي تؤثر في التذكر والاحتفاظ والاسترجاع هي نفسها التي تؤثر في التحصيل والاكتساب، كما ان الشروط التي تسهل التعلم هي نفسها التي تسير للاحتفاظ ،وان مستويات التذكر والاسترجاع هي نفسها مستويات التعلم ،ومن وجهة نظر معرفية ان ما ذكر يبرهن ان التعلم والذاكرة مصطلحان متداخلان وفي كثير من الاحيان متطابقان وان كل منهما يستعمل ليعبر عن المصطلح الاخر ويقاس بوساطته ،وليدل عليه ،ولهذا اصبحا مترادفين تقريبا ،ولاسيما في مستوياتهما المتطورة –او هما تعبيران مختلفان عن جهد متصل واحد ،ووجهان لعملة واحدة تتمثل في عملية معالجة الاحساسات والادراكات مروراً ،بالتصور ،فالتخيل، فالتفكير وباللغة والذاكرة من البدء، وحتى انجاز عملية المعالجة وتواصلها وما تتمخض عنه من نتاجات سواء اكانت صورا (تصورات ) ادراكية لاشياء او حركات او مواقف انفعالية او مفاهيم او قواعد او مبادئ ونماذج ....الخ.                                                                                                                                                                                                                                 

  مستويات دراسة الذاكرة 

على الرغم من ان الذاكرة من بين المسائل الكبرى في عدة فروع عملية عريقة ومتطورة مثل علم النفس البيولوجيا ،التربية ،علم الاجتماع ...الخ  فانه لاتوجد حتى الان نظرية علمية شاملة للذاكرة البشرية ،وانما يوجد تنوع كبير في النظريات وفي الاعمال التجريبية وفي الموديلات الافتراضية والتطبيقية والتي يعد الحاسوب احدى هذه الموديلات التي ما تزال بعيدة للغاية .. على الرغم من التقدم المذهل الذي حققته عن ان تكون موديلاً مناسباً لذاكرة الانسان ،وقد ادى هذا التعدد في تناول موضوع الذاكرة الى دراستها في عدة مستويات هي :ـ 

(المستوى السيكولوجي ،المستوى البيولوجي ،المستوى العصبي الفيزيولوجي، المستوى البوركيمائي ،المستوى السيراني ومدخل النظم) 

          عمليات الذاكرة 

للذاكرة تعريفات عدة ومختلفة منها ما يذكر على الطبيعة العامة للذاكرة ،وعلى بعض مراحل عملها كما في تعريف (سوكولوف) للذاكرة من وجهة نظرية المعلومات هي الاحتفاظ بمعلومات عن اشارة بعد ان يكون تاثير هذه الاشارة قد توقف 0ومنها ما يهتم بخصوصية الذاكرة البشرية في مستوياتها الراقية كما جاء في التعريف (هي ذاكرة المفاهيم والتعميمات والكلمات )، ومنها مايشير الى الذاكرة من حيث قدرتها على الاحتفاظ بالاثار لمدة زمنية ما قد تكون هذه المدة شديدة القصر وقد تطول قليلاً ،ثم قد تمتد لدقائق وساعات وايام وسنوات وربما مدى الحياة 

الذاكرةهي (الذاكرة قصيرة الامد ،والذاكرة العملياتية والذاكرة طويلة الامد )

ومنها ما يركز على عمليات الذاكرة كما في تعريف (سمير نوف ) تكمن الذاكرة في (التذكر والاحتفاظ وفي التعرف والاسترجاع اللاحقين لما كان مر بخبرتنا السابقة )

ونظراً لان النسيان قد يصيب بعض اجزاء الخبرة او كلها وفي اية مرحلة من مراحل عمل الذاكرة ،فانه يمثل برأينا عملية خاصة لكنها تؤدي وظائف مغايرة للعمليات الاخرى فهي تارة تعرقلها وتعطلها،وتارة تسهل وتيسر لها فرصا افضل للعمل ... وهكذا .. وعمليات الذاكرة مؤلفة من :ـ

أ-التذكر ب- الاحتفاظ  ج-التعرف  د-الاسترجاع  هـ- النسيان 

 التذكر

عملية التذكر هي سلسلة الجهود الهادفة وجملة المعالجات التي يقوم بها الشخص المتذكر منذ لحظة انتهاء مهمة الادراك وربما قبل ذلك بقصد اعداد موضوع ما لادخاله بصورة تدريجية الى الذاكرة طويلة الامد والاحتفاظ به من اجل استرجاعه المقبل عن طريق ترميزه بواسطة منظومات رمزية مختلفة ومتعددة المعايير ،ويعد التجميع والتوحيد للانطباعات والاثار في صور مركبة سواء في مرحلة الادراك او في مرحلة التسجيل مجرد طور ابتدائي من عملية التذكر ،لكن سرعان ماتتحول او تترجم هذه الصور والمركبات الى رموز ليتم ادخالها او ادرجاها في منظومة  من العلاقات متعددة المعايير .وبهذا الترميز يتحقق الانتقال من الذاكرة المؤقته والقصيرة الامد الى الذاكرة الدائمة او شبه  الدائمة طويلة الامد 0

وهكذا يعد الترميز من اهم الخصائص التي تميز الذاكرة البشرية الكلامية المنطقية القائمة على التصنيف والتعميم والتجريد ،ان معرفتنا للعالم الخارجي او البيئة المحيطة بنا ليست معرفة مباشرة وانما معرفة رمزية غير مباشرة ،فالمثيرات وشتى انواع المؤثرات التي نتلقاها ولانستطيع ترميزها، لايمكن ان تشكل جزءاً من خبرتنا ،لانه من الصعب ان لم يكن من المستحيل ادخالها او تذكرها احياناً بسبب عجزنا عن معالجتها ونقلها الى لغة رمزية او الى مدرجات او مستويات رمزية مطردة التجريد والتعميم 0

وعملية الترميز التي تؤلف المضمون الاساسي لعملية التذكر قد تجري بصورة لاارادية ،وقد تتحقق بطريقة مقصودة وبنية وعزم على بلوغ غرض التذكر ،وبهذا الصدد نجد من المناسب التعرض للتذكر اللاارادي والارادي والعلاقة بينهما 

فالتذكر اللارادي ،هو تذكر موضوع او موضوعات ما دون ان تكون هدفاً مباشراً للنشاط او السلوك. ويتم التوصل الى هذا النوع من التذكر من خلال ارتباط موضوعه بموضوعات النشاط الارادي المقصود ،حيث لايكون المقصود من النشاط الارادي الواعي المنظم بلوغ اغراض تذكرية وانما يكون الهدف عندئذ تحقيق اغراض عملية ومعرفية ،ولهذا يعد التذكر اللاارادي  احد نتاجات النشاط الهادف ،ويشغل حيزاً كبيراً ومهما في حياة الانسان ،ويكون الشكل الرئيسي والوحيد للتذكر في مراحل الطفولة الاولى 0لكنه يتراجع مع النمو ليفسح المجال للتذكر الارادي في المراحل النمائية اللاحقة مع انه يظل ذا اهمية بالغة في مختلف المراحل العمرية0    

التذكرالارادي هو نتاج  الافعال التذكرية الخاصة ،أي ثمرة لتلك الافعال التي يكمن هدفها الاساسي في التذكر ،وفي هذا تأكيد على ان الشرط الاهم في التذكر الارادي  يعود الى التحديد الدقيق لمسألة التذكر ،فقد كشفت دراسات عدة ان اختلاف الاهداف التذكارية يؤثر في جريان عملية التذكر نفسها وفي انتقاء الاساليب المستخدمة وفي النتائج التي يتم التوصل اليها .

وان استعمال اساليب عقلانية في التذكر الارادي هو احد الشروط المهمة التي تضمن مردودية عالية له .ومن بين الاساليب العقلانية المنطقية ذات الاهمية الخاصة في التذكر الارادي تشير الى وضع اسلوب مخطط للمادة التي يجب ان تحفظ وتختزن،ويشتمل مخطط التذكير بصورة عامة على خطوات ثلاث هي :ـ

تجزئة المادة الى العناصر والاجزاء التي يتألف منها0 

1-اعطاء عنوان لكل جزء او تمييز نقاط استثناء فيه بحيث تؤلف رموزاً لمضمونه .
جمع وتوحيد الاجزاء انطلاقاً من العناوين او نقاط الارتكاز0 

لقد ساعدت الدراسات والبحوث في مجال سيكولوجية الذاكرة وبخاصة فيما يتعلق بعلاقة الذاكرة بالعمليات المعرفية الاخرى ولاسيما التفكير على اثبات حقيقة وجود علاقة وثيقة بين الذاكرة والتفكير ،تمثلت في قول احدهم (بقصد التذكر) التفكير بامر ما كان في خبراتنا السابقة لكننا لم نفكر فيه قبل هذه اللحظة بعبارة اخرى يعد التفكير ،وسيلة او اداة للتذكر أي ان عملية التذكر تتشكل وتتكون على قاعدة عمليات التفكير، وبالتالي تتاخر عنها مرحلة واحدة ،اما الفعل التذكري فيشمل على مجموعة اطوار او عمليات هي :ـ

التوصية في المادة ككل او الفهم العام لها .

تقسيم المادة الى مجموعات من العناصر0 
تحديد العلاقات بين العناصر في داخل كل مجموعة0 
تحديد العلاقات بين المجموعات 0
    التذكر والتكرار 

يلعب التكرار دورا مهما في عملية التذكر ،وهو حلقة ضرورية في كل عملية تعليمية وامر لابد منه لاستكمال مهمة الاستيعاب الشامل ومتعدد المستويات للمواد الدراسية ،لكن على الرغم من لزوم التكرار ،فان التذكر لايتوقف على عدد التكرارات قدر ارتباطه بالتنظيم السليم لها،فتنظيم التكرارات لايقل اهمية عن التكرار نفسه ،اذ لايجوز على سبيل المثال البدء بتكرار المادة بعد نسيان مقدار قليل او كثير منها كما لايجوز تكرارها قبل فهمها ،الا ان التكرار يكون ذا تاثير ايجابي عندما يكون عقلانيا وفعالاً ،ولعل من احسن اشكال التكرار هو التكرار الذي يعتمد على ادخال المادة الدراسية بصورة متقنة في النشاط او التعلم المقبل لقد بينت الاعمال التجريبية ،ان المادة الدراسية التي سبق تعلمها عندما تدخل في منظومة جديدة من المسائل على نحو تكون فيه كل خطوة او مادة سابقة ضرورية للخطوة او المادة التالية لها وعندئذ فان التكرار لاي مادة يتم في كل مرة بسياق جديد وفي علاقات جديدة وفي ظل مثل هذه الشروط للتكرار ،فان المعلومات المتكررة يتم تذكرها جيداً ويعاد فهمها من جديد ،وبالتالي يؤدي التكرار الى التثبيت والتجديد واعادة البناء. 

ويمكن القول بصورة عامة ،ان المرور المتكرر للمعلومات في الذاكرة ولاسيما في قصيرة المدى يقوم بوظيفتين :ـ

احياء المعلومات المحفوظة في الذاكرة قصيرة المدى لتجنب نسيانها 0

نقل المعلومات الى الذاكرة طويلة الامد مما يؤدي الى رسوخ اثار هذه الذاكرة. 
ينظر بعض العلماء الى التكرار ككلام داخلي او كلام غير منطوق وهذا مايشير اليه .

أذ لوحظ المفحوصون اثناء عملية التذكر يلفظون الاحرف او الكلمات (سراً ) وان الخطأ في اللفظ او النطق يقود الى اخطاء في التذكر ،لكن هذا النوع من التكرار لاينطبق الاعلى الترميز السمعي في الذاكرة قصيرة المدى اما التكرار الذي يقود الى نقل العناصر من الذاكرة القصيرة المدى الى الذاكرة طويلة المدى والى رسوخ آثارها ،فقد تم البرهان عليه في التجارب التي قام بها كل من راندوس (Rundus 1971) اتكينستون (Atkinston) 1970 ففي احدى التجارب الخاصة بالاسترجاع الحر عرضت على المفحوصين قائمة كلمات بمعدل كلمة كل خمس ثوان تكون فاصلة بين  كلمة واخرى ،المفحوص لم يرغب على تكرار كلمات محددة ،وانما تركت له حرية اختيارالكلمات التي يود تكرارها ،وقد تبين ان هناك علاقة بين امكانية استرجاع هذه الكلمات المنتقاة وبين عدد مرات تكرارها بصوت جهري ،لكن (راندوس)يعلق على هذه النتائج قائلا ان التكرار ليس 
سبباً كافياً للتذكر الافضل ،كما ان التكرار لايقود حتماً الى انتقال المعلومات الى الذاكرة طويلة المدى ،وقد تم التدليل على صحة هذا القول من خلال النتائج التي توصل اليها كل من كريك((Craik 1973و ودورد(Wodword )

ووفقا لنماذج معالجة المعلومات في الذاكرة ينظر الى معالجة المعلومات في الذاكرة من خلال ثلاث مراحل متميزة :_

مرحلة الترميز او الاكتساب0 

مرحلة التخزين او الاحتفاظ0 
مرحلة الاسترجاع 0
مرحلة الاكتساب  Acguiasition Stage 

خلال مرحلة الاكتساب يجري ترميز المعلومات الداخلة اولا:

على شكل اثار حسية (سمعية او بصرية) ثم تعالج بدرجة اعلى من ذلك أذ تتحول الى اثار على مستوى الذاكرة قصيرة المدى ،من المحتمل بعد ذلك ان تعالج على مستوى الذاكرة طويلة المدى ،وهناك العديد من العوامل التي تؤثر في ترميز المعلومات ، بهذه المستويات الثلاثة ،اما اذا لم ترمز فانها تتعرض للتلاشي والذبول  لقد استعملت في بحوث  الذاكرة انواع مختلفة من المثيرات والاهداف بدءا من الاحرف المفردة الى الكلمات والمقاطع مروراً بسلسلة من الكلمات والمقاطع حتى قوائم من المهمات المتسلسلة وانتهاء" بالقصص ذات المعنى التي في حياتنا اليومية ومن اجل الضبط التجريبي ولهدف منهجي وبحثي ،تعرض هذه المواد او الوقائع على اشرطة فيديو او بشكل حي مباشرة ،تنقسم الذاكرة لهذه الاحداث المركبة او المعقدة الى الذاكرة الخاصة بالصفات الجسمية او المادية للناس (مثل التعرف على الوجه او الطول او لون الشعر )والاشياء الموجودة .في بيئة الحدث او الواقعة وكذلك طبيعة الفعل وآثاره ،وبالنسبة الى مثل هذه الاحداث والوقائع المركبة كرؤية حادث او سرقة يكون تنظيم الشخص للمعلومات من اجل الترميز وفقا لما يفضله ويؤثره هذا الشخص في معالجة اثار او نتائج الفعل والاشياء الموجودة في محيط الحدث كما يتأثر ترميزه للصفات الجسمية للاشخاص بما يفضله من صفات وما يشير اهتمامه وخاصة الصفات الجسمية المتعلقة بالشعر ولون البشرة والطول0 

توصلت الدراسات التي فسرت عمل الذاكرة ،الى وجود نوعين لعملية تذكر الاحداث وهي كالاتي:-  

تذكر المظاهر المركزية( (Centeral مثل(الفعل ونتائجه وآثاره)

تذكر الاشياء الثانوية او الهامشية Peripheral)) مثل (لون الشعر،لون العين) ان ذلك يختلف من فرد  لاخر ما يجذب انتباه شخص ما قد لايجذب انتباه شخص اخر. تملك التفصيلات البارزة والمتميزة  امكانية عالية للترميز، ثم استمرار معالجتها على مستوى اعلى في حين ان التفصيلات او الاشياء البسيطة لاتصل الى تلك الدرجة من الترميز ،بل غالبا لاترمز0ان عوامل زمن العرض Exposure Time) )(مدة معايشة الشخص للحدث) او رؤيته له وتكرار العرض) Frequency Of Exposure (عدد مرات معايشته للحدث وتكرار مشاهدته له ) هي عوامل مهمة تؤثر في تذكر الحدث ،ففي  التجارب التي تستعمل مثيرات واحداثا بسيطة مثل الاحرف والكلمات ،كلما ازداد زمن عرض هذه المثيرات زادت الدقة في تذكرها .


اما بالنسبة الى الاحداث المركبة  والمعقدة ،فيعد زمن التعرض للحدث على درجة كبيرة من الاهمية في بحوث شهود العيان ،مثلا ان طول الزمن الذي يتعرض فيه الشخص لوجه ما ويشاهده هو الذي يحدد اذا كان سيتذكره لاحقا بدقة ام عكس ذلك.

-مرحلة التخزين أوالاحتفاظ Retention Stage
عرف لوفتس  مرحلة الاحتفاظ بانها (الفترة الزمنية التي تنقضي بين الحدث او الواقعة واعادة جمع اجزاء خاصة من المعلومات المتعلقة لهذا الحدث (تعد هذه المدة حساسة( Crucaial Period )لانه حالما يجري ترميز المثير والحدث يبدأ عدد من العوامل بالتاثير فيه . ان الفترة الزمنية التي تفصل بين ترميز المعلومات والمواد وبين استرجاعها ،وهناك الكثير من الدراسات التي بحثت تاثير هذا التحول (الزمن الفاصل ) في عملية الاحتفاظ واداء الذاكرة ،وبكلمة عامة ويكون الاحتفاظ افضل حين يكون الفاصل الزمني بين (الترميز والاسترجاع )قصيرا" ،ويكون حفظ الذاكرة ادنى حين يطول الفاصل الزمني ،وقد استنتجت لوفتس وغيرها ،ان الذاكرة البشرية عرضة للتشويش والتحريف0

ـ مرحلة الاسترجاع Retrieval stage يعرف الاسترجاع بانه العملية التي يتذكر فيها الشخص ما احتفظ به من معلومات ،لقد كان موضوع الاسترجاع احد المواضيع التي لم يبحثها علماء النفس خلال قرن من الزمن ،ولكن البحوث الحديثة التي قام بها مجموعةمن العلماء امثال تولفينج واسلر(Tulving andOsler) فتحت الباب لدراسة هذا الموضوع ،ثم بحوث تولفينج وتومسون(Tulving andThomson)

 على خاصية الترميز على عمليتي التعرف والاستدعاء ووفقا لمفهوم الترميز

  فان الاسترجاع يمثل التفاعل المعقد لثلاثة عوامل هي :ـ

الطريقة الخاصة في ترميز المعلومات  او المثيرات 0

هذه المعلومات الخاصة التي جرى ترميزها متضمنة في اشارات الاسترجاع0 
السياق الذي يحدث فيه الاسترجاع ووفق ذلك فان استرجاع مثيرات او معلومات محددة وتذكرها ،يتحسن عن طريق الاشارات او التلميحات التي تتضمنها عملية الاسترجاع ،والتي كانت خلال عملية الترميز. 
وقد اشار بعض العلماء الى ان التذكر هو انتاج للمعلومات من مصدرين هما :ـ

اثر الذاكرة واشارات الاسترجاع او تلميحاته، ويكون الاسترجاع ايجابيا او سلبيا أستناداً الى الشروط  التي يتم فيها هذا الاسترجاع :ـ

نوع استراتيجية الاسترجاع المستعملة (Type of Strautilized)

سياق الاسترجاع Context of Retrieval))
حالة الوعي اوالشعور والاثارة الانفعالية
                       Arousal)  (The State of Emoionality

طبيعة المؤثرات الاجتماعية التي تعمل خلال الاسترجاع
                                        (Social Influences ) 
                الاستدعاء Recall 

ينقسم الاستدعاء الى :_

الاستدعاء الحر Free Recall 

الاستدعاء الموجه او الاشاري Cade Rrcall
عند عمل استدعاء حر لمعلومة او حادثة او مشاهدة معينة ،لايعطي للفرد المفحوص معلومات خاصة ،كما يجري التذكر من دون أي اشارات او تلميحات معينة 0ان الاشارات التي توجه الاستدعاء الحر لاتعطي المفحوص خلال التجربة لانها ليست جزءا من التصميم التجريبي ،من هنا فان هذه الاشارات في الاستدعاء الحر من ذات المفحوص ,فهي اشارات ذاتية خاصة يمكن في هذا النوع من الاستدعاء ان يقال للمفحوص (( عليك ان تتذكر كل شىء  تستطيعه)) ومثل هذا الطلب يدفع الشخص الى ان يبحث ضمنيا في الارتباطات الذاتية ((للمثيرات الداخلية)) التي ركبها او شكلها خلال عملية التعلم المشكلة التي يواجهها الاستدعاء الحر هي ان المعلومات التي تسترجع  غالباماتكون دقيقة ولكنها غير كاملة Incomplete))خاصة لدى الراشدين والاطفال، اما بالنسبة الى تجارب الاستدعاء المعرضة للمفحوص بالاشارات والتلميحات  فتقدم بعض الاسئلة للمفحوص وذلك في اثناء الاختبار(قياس الاسترجاع) هذه الاسئلة تمثل تلميحات او مثيرات تسارع من الاستدعاء والتذكر ،وبذلك فان مثل هذه الطريقة تقود الى درجة من الكمال في استدعاء المعلومات ومن السلبيات في الاستدعاء الاشاري هو ان بعض الاسئلة قد لايكون حياديا ،أي يعطي ايحاء  الى الاجابة الصحيحة ،وهناك استدعاء مضلل ((Misleading  Rrecall ففيه تظلل الاسئلة المطروحة للمفحوص بحيث تبعده عن الاجابات الصحيحة مما يؤدي الى تحريف الذاكرة وبالتالي تشويشها 0

التعرف  Recogvitionيختلف التعرف عن الاستدعاء ،كونه تعرض على المفحوص العلامات او المواد التي تتضمن المواد الاصلية المطلوب استرجاعها ،بحيث تعرض عليه مجموعة من الاجابات من بينها الاجابات الصحيحة (كما يحدث في اختبار اختيار من متعددواختبار المطابقة )
النتائج التجريبية للتذكر او الاستذكار 

سعة الذاكرة SPAU :كل راشد يمكنه ان يتذكر ولو لمدة مؤقته على الاقل عدداً مؤلفاً من ارقام كرقم تلفون مثلا اتيح له ان يسمعه مرة واحدة فقط ولكل فرد حد من الذاكرة لايمكن تجاوزه ،وهذا يقرر حقيقة الفروق الفردية وللذاكرة الفوريةالمباشرة سعة صغيرة جداً 0

وضع المادة بالنسبة الى سائر الموضوع عند محاولة استرجاع قائمة من مواد معينة سبق حفظها سيجد الشخص ان المادتين الاولى والاخيرة اسهل حفظاً واسترجاعاً ،في حين ان وسط المادة اكثر قابلية للنسيان  0
تكرار الذاكرة وقوتها 
ان حالة الاستظهار تولد انطباعا على الدماغ بقدر ما تولده مرات عدة من التكرار وقد تبين انه ضمن حدود معينة لايضيف  كل تكرار جديد الكمية نفسها من قوة الانطباع في المخ عموما ،فان التكرار والاعادة يساعدان في نقل المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى الى ذاكرة طويلة المدى 0

طول السلسلة المراد حفظها وسهولة الحفظ ،كلما كانت السلسلة المتعلمة اطول من سعة الذاكرة فان الزيادة في التكرار تؤدي الى سهولة الحفظ0 

نوع المادة بعض المواد المتعلمة اصعب حفظاً من بعضها الاخر ،فالشعر مادة اسهل حفظا من النثر ،والنثر اسهل حفظا من قائمة تحتوى على كلمات لاصلة بينها0 
تبويب التعلم 
سؤال يثار دائما ،في أي حاسة يمكن للتعلم ان يكون افضل ،يؤكد العلماء ان جميع الحواس لها اهمية وتعمل مجتمعة في احداث التعلم0 

عمر التعلم :لايوجد عمر معين لتحديد عملية التعلم، فالتعلم يعتمد على نوع المادة المتعلمة والمثيرات الداخلة وكلما استمر التعلم ساعد ذلك على احتفاظ القدرات العقلية بنشاطها وحيويتها 0

جنس المتعلم ،يبدو ان الفتيات يظهرن تفوقا في اختبارات الاستظهار وتعلم المواد الدراسية على الفتيان ،هذا الفرق غير معروف ،هل يعود الى جانب وراثي ام لا0 
التحفيز :كلما زادت الحوافز والدوافع على الحفظ ،كلما ساعد ذلك في تحقيق الهدف  اي زاد التذكر والاسترجاع 0
اكتمال المنبه: لايمكن ان يتم التذكر او الاسترجاع من دون وجود المنبه الذي يثيره ،فتذكرك لقصة معينة او قصيدة لايتم من ان تتذكر اسم القصة او القطعة وعنوانها 0
الوضع النفسي :يجري التذكر على افضل وجه اذا كان هناك وقت محدد لاسترجاع المادة المطلوب تذكرها اذ ان (8%) مما يحفظ ينسى اذا طلب الاسترجاع قبل الموعد المحدد لتسميعه وان (17%) ينسى اذا طلب تسميعه او استرجاعه  بعد الموعد المحدد0 
الجهد  في الاسترجاع :تشير بعض الادلة الى ان الجهد الزائد يعيق الاسترجاع والتذكر بدل ان يساعده لذلك، يطلب من الفرد ان يرتاح حتى يسهل الاسترجاع0 
الموقف الانفعالي :ان الاحداث والخبرات المشحونة انفعاليا (انفعالات سلبية او ايجابية ) يسهل تذكرها اكثر من الخبرات التي لم ترافقها مثل هذه الانفعالات وهذا ما دعا العلماء الى القول بوجود ذاكرة انفعالية emotion  memory)  )0
السياق :يعد السياق او الظرف الذي يجري فيه تعلم مادة ما من العوامل المساعدة في استرجاعها، وذلك بسبب ارتباط المادة بقرائن وجدت في السياق نفسه فتساعد هذه القرائن في تذكر الحوادث والمعلومات وفق مبدأ الاقتران والارتباط 0
(التفسير الفسلجي –العصبي للذاكرة )
منذ ان عرف الدماغ على انه مركز العقل والشعور والسلوك ،حاول علم  الفسلجة والجهاز العصبي معرفة المواقع والاسرار للعمليات الذهنية المختلفة للانسان وا ثناء العمليات الجراحية ،ومن الاختبارات والتجارب الفسلجية التي يمكن اجراؤها دون اذى على الانسان و يستند القسم الاخر من المعلومات التجريبية المطبقة على ادمغة الحيوانات (كالفئران والارانب والقطط والكلاب والقردة ) على اساس ان التركيب الحياتي البيولوجي للكائنات الحية يشترك في اصول متشابهة نوعاً ما0 واسرار الذاكرة وما تتضمنه من تسجيل للحوادث والمعرفة وخزنها وربطها ثم اعادتها بعد حقبة من زمن  قد تستغرق عشرات السنين هي  من جملة ما حاول علم فسلجة الجهاز العصبي دراسته فقد توصل الى( مبادئ) اولية عن عملية الذاكرة نوجزها بما يلي :ـ
ان الفص الصدغي للمخ يستلم المعلومات الاولى عن طريق الحواس المعروفة ليبدأ عملية التسجيل والنقل، وقد وجد جراح الجملة العصبية الشهير (بنفسليد )انه عندما قام بتحفيز جزء من ذلك الفص بالتيار الكهربائي على احد مرضاه اثناء عملية جراحية ثم سأل المريض عن مشاعره في تلك اللحظة قال المريض انه (تذكر) حوادث قديمة جدا تعود الى الطفولة وبصورة خلابة واضحة ،كذلك وجد نفس الجراح انه عندما قام باستئصال جزء من الفص الصدغي الذي يحتوى على الجزء المسمى بـ(قرن امون) فقد ذلك ذاكرته الحديثة بينما احتفظ بكل ذكرياته القديمة حتى ساعة  العملية الجراحية وعندما انتقل المريض بعد العملية الى دار جديدة بدأ ينسى  موقع داره والطريق المؤدي اليها والمعلومات والاسماء الجديدة التي ترد اليه ،وهناك تجارب كثيرة اخرى تشير الى ان منطقة الفص الصدغي واتصالاته الاخرى مع بقية اجزاء المخ هي الجزء الاول المسؤول عن الذاكرة الحديثة وتسجيلها وتحوم شكوك اخرى بشأن عملية التسجيل وكيف انها تتم داخل خلايا الدماغ  وبواسطة جزيئات لمواد كيمياوية حيوية هي حوامض نووية بروتينية ،وان تلك المعلومات والذكريات تنتقل على تلك الجزيئات الى خلايا اخرى في موقع اخر من الدماغ  0

ربما توجد في مناطق سفلية وعميقة منه تتعلق بالجهاز الشبكي ومما يعزز هذه النظرية ان مادة (البوروهابسين) والتي تخمد نشاط جزئية الحامض النووي تؤدي الى خفوت الذاكرة الحديثة وفقدانها كما ان الجزيئات الحاملة لمعلومات حديثة اذا ما اخذت وحقنت بجسم حيوان اخر من نفس النوعية يكتسب المعلومات الجديدة مباشرة ان بساطة هذه الاكتشافات بالنسبة الى عظمة ما هو قائم فعلا ومجهول يوضح الحبكة الالهية والاتقان الكيماوي والعصبي لعمل الدماغ0 

الانتباهAttention

أحدى العمليات المهمة في حياة الانسان ،من حيث قدرته على التكيف مع محيطه والتي تنعكس في اختياره للمنبهات الحسية المختلفة والمناسبة حتى يتمكن من الاستجابة لها بصوره تجعله يتكيف مع بيئته الداخلية والخارجية   0

اذن هو توجيه الطاقة العقلية الى امر محسوس او معقول بدافع( ارادي) او غير( ارادي) وحصر الذهن في شىء واحد في وقت ما ضروري ،لان الطاقة العقلية محددة فان توجهت الى شيئين اواكثر في وقت واحد،فان ادراك كل منهما يكون ناقصا قليل التاثير في المخ والاعصاب والمراكز العصبية ويكون من الصعب ،ان لم يكن من المستحيل تذكره عند الحاجة 0

ان الشعور على العموم والانتباه على الخصوص ضروريان لكي يفهم الانسان بيئته ان ويعدل سلوكه ،بحيث يكون مناسبا لها .وان مكونات هذه البيئة تهاجم الانسان من جميع النواحي وان الانسان يقبل على هذه الواحدة تلو الواحدة ليفهمها ويدرك معناها  وهناك اسباب تدعو الى تفضيل شىء على اخر العناية به دون غيره .وهذه الاسباب تسمى عوامل الانتباه وهي:ـ 

التغير :والمراد به ما يشمل اختلاف في الشكل او اللون او درجة الصوت او الحركة ،اذ ان تقلب المناظر وانتقالها من حالة الى اخرى هو الذي يوقظ الشوق عند 
الفرد ويحمله على الانتباه الشديد طول الوقت0

ب_القوة : أي ان كل مازاد عن المالوف ،زاد الانتباه اليه كالصوت المرتفع ،الاجسام كبيرة الحجم،الالوان الصارخه. 
جـ _ التكرار ،ولعل مانراه في اعلانات التلفاز متكررة الظهور تثيرنا على الانتباه ،وقد تلجا الى العمل بمقتضاها كاقتناء البضاعة المعلن عنها .
دـ الاتساق والانسجام: فالاشياء المتسقة مع بعضها ،لها جاذبية معينة في جذب الانتباة ،فعلى سبيل المثال، الحديقة المرتبة ازهارها. والابنية المتناسقة الوانها لها دخل كبير وكما يقال المثل  (لولا الاذواق لبارت السلع) فبعض الناس يميلون الى لون معين دون غيره ،قد لايميل اليه الاخرون 0

هـ - التحديد والوضوح :الاشياء المحددة والواضحة ،تثير الانتباه بطبيعتها ،والنفس البشرية تميل دائما الى التحديد والوضوح وتبتعد عن الغموض. 

و- التجارب :فهي تعطينا الخبرة الى الانتباه الى اشياء ماكنا ننتبه اليها مسبقا ,فالسائق تراه يتعود الانتباه الى سير ,المركبات التي امامة او خلفة والباحث يتعود على الانتباه الى المعلومة  التي تدخل في حيز موضوع بحثه ,وهذا مايطلق عليه الانتباه الاعتيادي0

ي- الرغبة او المزاج :فاذا كان مزاجك مضطربا" فانك ترى الاشياء بشىء يختلف تماما لو كان مزاجك منبسطا وكما يقول الامام الشافعي :(

عين الرضا عن كل عيب كليلة 

                                 وعين السخط تبدو المساوئ)

انواع الانتباه 

هناك تقسيمات متنوعة ومتعددة للانتباه ,الاانه بالامكان حصر المتفق عليها:_ 

-الانتباه الحسي والعقلي :ـ وهو توجه العقل الى احد المحسوسات كالانتباه الى الصواعق ،الروائح الكريهة ،الروائح النفاذة ،الحرارة ،البرودة، منظر جميل اما الانتباه العقلي ،توجيه المجهود النفسي الى المعقولات كالتفكير في حل المسائل الرياضية او تخيل منظر او حادث او تذكر ميعاد حددته0 

- الانتباه المباشر والثانوي :يتم من خلال توجه العقل للشىء ذاته ،او الى ما يتحصل عليه او الاستفادة منه الى جهاز التلفاز ،او الاكل ،أوعمل مشوق ،اما الانتباه الثانوي :البحث ماوراء الشىء وما يحققه من منفعة او فائدة ، كاهتمام الطالب بدروسه ، من اجل الحصول عن مكانة اجتماعية0 

-الانتباه القسري:هناالتوجه التام الى المؤثر بدون ارادة او ميل وانما يكون الفرد مجبراً على الانتباه لها، الاصوات العالية ، الاضواء الساطعة ، او الالام الشديدة او الاجسام كبيرة الحجم 0

- الانتباه الانبعاثي :هو الانتباه الى مؤثر ما بدافع فطري كانتباه الطفل الى لعبته او طعامه او الى ما يقوله وكعناية المراهق بنفسه ومظهره والراشد يجمع المال او البحث عن زوجة ،هذا النوع لايتطلب جهدا كبيراً 0

-الانتباه الارادي :يقصد به الانتباه الى ماليس بمشوق فالطالب الذي يعكف على دراسة المواد الصعبة وحرمان نفسه من بعض الملذات ،والعامل  بعمله الشاق من اجل قوته والشيخ الذي يروض نفسه عن محاربة الشهوات ، والعالم الذي يقبل على جمع الحقائق والمعارف 0

-الانتباه الانبعاثي المكتسب 

هنا الفرد ينتبه الى الاشياء التي تتطلب جهداً دون ان يكون من جراء القيام بها أي منفعة ذاتية كما هو الحال الى اقتناء الاثريات ويبحث عنها مهما  كلفته من وقت وجهد وتكلفة او عالم النبات المولع بجمع النباتات واقتنائها ومعرفة كل ما يمكن معرفته والباحث عن المعرفة0

   بعض نظريات الانتباه 

شهدت المدة التي اعقبت الحرب العالمية الثانية اهتماما كبيراً بموضوع الانتباه، اذ تركزت البحوث بشكل خاص على الكيفية التي يستطيع فيها الفرد الانتباه الى مثير معين بين عدة مثيرات ، فالذي يحدث في حفلات الاعراس او المناسبات هو ان الفرد يستطيع سماع كلمات الحوار بوضوح على الرغم من الاصوات العالية والموسيقى العالية. قام شيري عام 1953والذي يعد رائد دراسات الانتباه بدراسة هذا الموضوع من خلال تجربته الاستماع المزدوج والتي فتحت افاقاً علمية واسعة مهدت لظهور نظريات ونماذج عديدة مختلفة في موضوع الانتباه ،اذ قام باعطاء المفحوصين رسالتين سمعيتين مختلفتين عبر سماعة اذن في آن واحد وكل رسالة الى اذن وطلب من المفحوص ان يركز انتباهه الى احدى الرسالتين من خلال تزويد محتوى الرسالة مع اهمال الرسالة الاخرى وتوصل شيري الى ان المفحوصين لم يستطيعوا اخباره شىء عن محتوى الرسالة غير المنتبه لها ، لكنهم تمكنوا من معرفة الصوت رجاليا" كان ام نسائيا" ومعرفة ما اذا كانت الرسالة قد تحولت من صوت انسان الى نغمة لكنهم لم يلاحظوا اذا ما كانت الرسالة قد تغيرت من الانكليزية الى الفرنسية 

وقد أدت هذه النتائج ظهور نظريات فسرت الانتباه منها :ـ

نظريات المصفاة (البرودنيت 1958)

تركزت هذه النظرية على ان انتباه الانسان للمثيرات والمعلومات القادمة عبر القنوات الحسية محدد وانتقائي وان هناك مصفاة داخل الانسان يبعد او يحذف المنبهات او المثيرات او المعلومات التي ينتبه لها ،وهذا الانتقال يحصل من جانب القنوات الحسية التي تكون قناة منفصلة لنقل المعلومات الى المصفاة واذا حدث ان استقبل الفرد مثيرين سمعيين مختلفين في ان واحد ،فان الاذان تكون قناتين منفصلتين واحدة لكل مثير استناداً الى الخصائص الفيزياوية  لهذا المثير او ذاك ويصف (برودنيت ) من خلال تشبيه عملية انتقاء مثير معين  لمجموعة من المثيرات بانبوب يشبه حرف (y) اذ يشير الى ان نمطا واحدامن المثيرات فقط هو الذي يمر عبر الانبوب في لحظة واحدة وان دخول مثيرين في اللحظة نفسها يعني ان احدهما سوف (ينتبه له ) والاخر سوف يهمل ويؤكد برودنت على المبادئ الاتية في توضيح نظريته :

ان النظام الادراكي للانسان لايستطيع استيعاب الكم الهائل من المنبهات والمعلومات المقبلة عبر الحواس في كل لحظة فهو ذو سعة محددة ومن ثم يحتاج الى نوع من التصفية والانتقاء للمنبهات 0

ان المستقبلات الحسية تستلم المثيرات المختلفة (سمعية ،بصرية ،جلدية، شمية الى اخره)  ثم تحللها بصورة اولية وترسلها الى مخزن الذاكرة قصيرة المدى ،اذ تبقى لمدة قصيرة،ثم تنتقل الى جهاز المصفاة الانتقائية التي تعمل بمثابة مصدر وقتي للمعلومات0 
تقدم المصفاة الانتقائية بسلسلة من عمليات التحليل المركزي لهذه المعلومات اذ يتم انتقاء معلومات محددة يحتاجها الفرد واهمال معلومات اخرى غير مفيدة فهو يعمل على :ـ
فرز المعلومات المهمة من غير المهمة 0

نظام الكل او اللاشىء (انتباه الى المعلومة او اهمالها)0 
الانتقال من المصفاة الانتقالية (عدم السماح بمرور اكثر من معلومة في وقت واحد )ويرى برودنت ان العمليات الخاصة في كل من مخزن الذاكرة قصيرة المدى والمصفاة الانتقائية وجهاز السعة او القابلية المحدودة تحدث في آن واحد وبصورة متزامنة ،اذ يتم التحليل الاولي للمعلومات (المنبهات ) في الذاكرة قصيرة المدى ثم انتقاء المعلومة المهمة من المصفاة الانتقائية وغيرها وبعدها تظهر المعاني والتفسيرات في جهاز القابلية المحدودة 0

نظرية تويزان 

لم تستطع نظرية المصفاة ان تفسر حقيقة ان بعض المعاني والمعلومات قد تمر من المصفاة عبر القناة غير المنتبه لها، فعلى الرغم من ان المفحوص لاينتبه الى القناة او الرسالة غير المنتبه لها الا ان هناك بعض المعلومات يمكن ان تتسرب في الوعي (الشعور ) ،اذ يبين موراي عام 1959 ان المفحوصين في المهمات الثنائية يلاحظون ان أسماءهم قد ذكرت في القناة غير المنتبه لها واشارت تريزمان 1960 الى ان هناك احتمالية عالية لان يردد المفحوص الكلمات الواردة في الرسالة غير المنتبه لها والتي يرددها المفحوص 0

ان وجهة النظر التي تقول ان بعض المعلومات وليس كلها تمر من خلال كل القنوات ادت الى تقديم تريزمان انموذج  التحقيق او الاضعاف اذ افترضت :

ان المصفاة الانتقائية لاتعمل بطريقة الكل او اللاشىء أي اما ان يحصل انتباه وانتقاء للمعلومة او المثير أو ان تهمل وتختفي كما اقترح برودنت ،انما هناك احتمال قائم في ان بعض المعلومات غير المنتبه  لها يمكن ان تمر عبر المصفاة 

ان مفهوم التخفيف او الاضعاف يفترض ان الرسالة غير المنتبه لها (تخفق او تضعف)، ولكن لاتهمل او تبعد تماما ، وهكذا فان المصفاة على وفق هذه النظرية لاتقلل من كمية المعلومات المتوافرة في القناة غير المنتبه لها وانما لاتسمح لهذه المعلومات من ان تحلل بصورة كاملة وعندما ينتبه الفرد الى موضوع محدد فانه يقوم بتحليل مفردات هذا الموضوع كلها .اما المعلومات المقبلةمن القناة الاخرى فانه في الحقيقة لايعالج اكثر من 15% منها وهي نسبة كافية لكي يستطيع الفرد سماع اسمه او أي معلومة مهمة بالنسبة له 0
ترى تويزمان ان الانتباه يعمل على مستويين :

الاول :هوانتباه يمكن ان يحدث عبر القنوات الحسية كما هو في انموذج برودينت 

الثاني:هو مستوى المعاني اذ ينبغي للمفحوص ان يتعرف على المثيرات قبل ان يرفضها او ينتقيها0 

ونحن في العادة نتذكر المعاني والافكار من دون ان نعرف هوية مصدرها .وهذا النوع من الانتباه يسمى انموذج  الانتقاء المبكر (لان الجزء المهم والمحدد للمعلومات الاتية وليس كلها )يعمل اتصالاً مباشراً مع الذاكرة او المعلومات غير المهمه فانها تخفق تماماً0 

اسباب اضطراب الانتباه cueses of attention deficit 

ان اسباب اضطراب الانتباه ليست معروفة الى وقتنا هذا ، ولكن الشعور بان الدماغ هو المسؤول عن مثل هذا الاضطراب ، يدفع العلماء الى البحث عن معلومات اوسع واعمق حول كيفية عمل الدماغ لدى الاطفال الذين يعانون من اضطراب الانتباه 

الاسباب الفسيولوجية 

يعتقد بان هناك عدم توازن في وصلات الكيميائية العصبية اوهناك  خلل في الاتصال العصبي ، وذلك باننا عندما ننتبه فان دماغنا يطلق ناقلات عصبية كيميائية اضافية الامر الذي يمكننا من التركيز على مثير واحد واستبعاد المثيرات الاخرى ولذلك يبدو ان الاطفال الذين يعانون من اضطراب الانتباه لديهم ضعف في انتاج الناقلات الكيميائية العصبية مثل الدوياجين الامر الذي يؤدي الى خلل في نقل السيالات العصبية وبالتالي حدوث تنبيه خفيف لخلايا الدماغ العصبية المسؤولة عن الانتباه ، كما ان اضطراب الانتباه قد ينتج بفعل اصابة المنطقة الامامية من الدماغ وهي من اكثر المناطق تعقيدا في الدماغ ،ويعتقد انها مسؤولة عن تحضير السلوك ومتابعة الانتباه والضبط الذاتي والتخطيط للمستقبل 0

2- التدخين وتعاطي الكحول 

اشارت الابحاث الى ان الاطفال الذين يولدون لامهات مدخنات او مدمنات على الكحول يعانون من اضطراب الانتباه0 

3-التسمم بالرصاص

يزيد ارتفاع نسبة الرصاص في اجسام الاطفال من احتمالية تعرض  هؤلاء الاطفال لاضطراب الانتباه وبخاصة اذا تعرضوا له في مراحل العمر المبكرة بين (12-36)شهرا 0

4- الاسباب الجنينية 

في دراسة اجراها بيدرمان وفارون على (457) شخصا من اقرباء الدرجة الاولى (اباء ،امهات ،اخوة ) الدرجة الثانيةلـ(57) طفلا يعانون من اضطراب الانتباه وجد هذان الباحثان ان (25%) من اقرباء الدرجة يعانون من اضطراب الانتباه ،وفي الدراسة التي اجراها جيلس (GiLLIS) وجد ان (79%) من التوائم المتطابقة يعاني من هذا الاضطراب عندما يكون احد التوائم يعاني فيه ولدى التوائم غير المتطابقة كانت النسبة تنخفض الى (32%) ولكن تبقى النسبة اكبر من (6) الى (15) ضعفا تلك الموجودة بين الاطفال غير الاقرباء 0

5-الصدمات والمضاعفات اثناء الحمل والولادة :

اثناء الحمل قد يؤدي تناول الام الحامل للعقاقير دون استشارة الطبيب او تعرضها لتسمم الحمل او الامراض المعدية والاشعاعات الضارة التي تعرض الطفل الى الاصابة باضطراب الانتباه ، وكذلك فأية تعقيدات اثناء الولادة او الخداج قد تعرض الطفل للاصابة بهذا الاضطراب  اما بعد الولادة فان التعرض للامراض والالتهابات مثل التهاب السحايا والتهابات الدماغ والحمى الشديدة واصابات الرأس قد تسبب مثل هذا الاضطراب 0العوامل الغذائية في بعض الاحيان يكون الربط بين اضطراب الانتباه والحساسية لبعض انواع الاطعمة التي تحتوي على نكهات واصباغ صناعية. 

فرط الحركة وتشتت الانتباهand                                  Attention Deficit
 Hypractivity   Disorder 


هناك توجه  حديث في المجال النفسي والتربوي بان هناك اضطرابا مستقلاً يطلق عليه فرط النشاط او ضعف التركيز أي انهما قد يظهران معا او قد يكون كل منهما ظاهراً ، ولكن من جانب اخر هناك من يعتقد بخطأ هذا الفهم ويعد فرط النشاط عرضه للكثير من الاضطرابات المختلفة0 

هذه الحالة لاتعد من صعوبات التعلم ،ولكنها مشكلة سلوكية عند الاطفال ويكون هؤلاء الاطفال عادة مفرطي النشاط واندفاعيين ولايستطيعون التركيز على امر ما  لدقائق معدودة فقط 0


يصاب  ثلاثة الى خمسة بالمئة من طلبة المدارس بهذه الحالة والذكور اكثر اصابة من الاناث ويشكل أحيانا  وجود طفل مصاب بهذه الحالة مشكلة حقيقية ً للاهل وحتى الطفل المصاب يدرك احيانا مشكلته، ولكنه لايستطيع السيطرة على تصرفاته ويجب على الوالدين معرفة ذلك ، ومنح الطفل المزيد من الحب والحنان والدعم وعلى الاهل كذلك التعاون مع طبيب الاطفال والمدرسين من اجل كيفية التعامل مع الطفل 0

الاعراض 


 من الصعب جدا تشخيص هذه الحالة حيث انها تتشابه مع امراض كثيرة  اخرى وتبدأ الاعراض عادة قبل ان يبلغ الطفل سن السابعة ويجب قبل وضع التشخيص استبعاد كل الامراض والاضطرابات العاطفية الاخرى، يجد هؤلاء الاطفال صعوبة في التركيز ويكونون عادة اندفاعيين ورائدي الحركة ،وبعض الاطفال يكون المرض عندهم على شكل نقص انتباه دون فرط الحركة ويجب التذكر ان أي طفل طبيعي يتصرف بهذه الطريقة احيانا ، اما الاطفال المصابون بكثرة الحركة ونقص الانتباه فهم دائما على نفس الحال من فرط النشاط 0

وهذه الحالات يتم تشخيصها عن طريق اختصاصي نفسي واختصاصي تربية خاصة ويتم التشخيص عبر التأكد من وجود عدد من الاعراض  فاذا كانت متوفرة بميل المشخص الى ان الطفل بما يطلق عليه متلازمة فرط النشاط او ضعف التركيز مع اعراضه مع ملاحظة انه لايمكن الجزم بوجود النشاط الحركي الزائد عند الطفل الا اذا تكررت منه اعراضه في اكثر من مكان (في البيت او الشارع او عند الاصدقاء )،عادة تكون القدرات الذهنية لهؤلاء الاطفال طبيعية او اقرب للطبيعة ، وتكون المشكلة الاساسية لدى الاطفال المصابين بتلك الملازمة هو ان فرط النشاط او ضعف التركيز لايساعدهم على الاستفادة من المعلومات او المثيرات من حولهم فتكون استفادتهم من التعليم العادي او بالطريقة العادية ضعيفة ، أذ يحتاجون اولاً للتحكم في سلوكيات فرط الحركة وضعف التركيز ، وذلك ليس من الاعراض المعروفة لهذا الاضطراب 

-عدم اتمام نشاط ما والانتقال من نشاط الى اخر دون اتمام الاول ، حيث ان درجة الاحباط عند هذا الطفل منخفضة ، ولذا فانه مع فشله السريع في عمل شىء ما فانه يتركه ولايحاول اكماله او التفكير في انهائه0 

-عدم القدرة على متابعة معلومة سماعية او بصرية للنهاية مثل :برنامج تلفزيوني او لعبة معينة ، فهو لايستطيع ان يحدد هدفا لحركته ، ففي طريقة لعمل شىء ما يجذبه شيئا اخر. 

-نسيان الاشياء الشخصية ، بل تكرار النسيان0 

-عدم الترتيب والفوضى 0

-الحركة الزائدة المثيرة للانتباه –عدم الثبات بالمكان لمدة مناسبة ، اذ يكون هذا  الطفل دائم التململ ومندفعا0 

-فرط او قلة النشاط0

- عدم الالتزام بالاوامر اللفظية ، فهو يفشل في اتباع الاوامر مع عدم تاثير العقاب والتهديد فيه 0

العلاج السلوكي لتشتت الانتباه


يعتمد العلاج السلوكي بالاساس على لفت نظر الطفل بشىء يحبه ويغريه على الصبر لتعديل سلوكه ، وذلك بشكل تدريجي بحيث يتدرب الطفل على التركيز اولا لمدة (10)دقائق ثم يعد نجاحنا في جعله يركز لمدة (10) دقائق ننتقل الى زيادتها الى (15) دقيقة وهكذا لكن بشرط لنجاح هذه الاستراتيجية  في التعديل امران :

الاول_ الصبر عليه واحتماله الى اقصى درجة ، فلا للعنف معه ،لان استخدام العنف معه ممكن ان يتحول الى عناد ، ثم الى عدوان مضاعف ، ولهذا يجب ان يكون القائم بهذا التدريب مع الطفل على علاقة جيدة به ، ويتصف بدرجة عالية من الصبر والتحمل والتفهم لحالته فاذا لم يجد ذلك في نفسك، فيمكن الاستعانة بمدرس لذوي الاحتياجات الخاصة ليقوم بذلك 0

الثاني :يجب ان يعلم الطفل بالحافز (الجائزة) وان توضع امامه لتذكره كلما نسي ، وان يعطي الجائزة فور تمكنه من اداء العمل ولايقبل منه أي تقصير في الاداء ، بمعنى يكون هناك ارتباط شرطي بين الجائزة والاداء على الوجه المتفق عليه (التركيز مثلا حسب المدة المحددة ) والا فلا جائزة ويخبر صراحة بذلك .

الاساليب المتبعة في تعديل سلوك الطفل الذي يعاني النشاط الحركي الزائد 

-التدعيم الايجابي اللفظي للسلوك المناسب ، وكذلك المادي ، وذلك يمنح الطفل مجموعة من النقاط عند التزامه بالتعليمات ، تكون محصلتها النهائية الوصول الى عدد من النقاط تؤهله للحصول على مكافأة ، اوهدية او مشاركة في رحلة او غيرها ، وهذه الاساليب لتعديل السلوك ناجحة ومجربة في كثير من السلوكيات السلبية، ومن ضمنها النشاط الحركي الزائد 0

ولكن يجب التعامل معها بجدية ووضوح حتى لاتفقد معناها وقيمتها عند الطفل ، مع الاخذ في الاعتبار طبيعة الطفل وانه لايمكنه الاستقرار والهدوء لمدة طويلة ولذلك فتستخدم في الامور التي تجاوز حد القبول اما لضررها او لخطرها مع توضيح ذلك للطفل وذكر الحدود التي لايمكنه تجاوزها0 

جدولة المهام والاعمال والواجبات المطلوبة والاهتمام بالانجاز على مراحل مجزأة مع التدعيم والمكافأة، وذلك بشرح المطلوب من الطفل له بشكل بسيط ومناسب لسنه واستيعابه ، والاستعانة بوسائل شرح مساعدة لفظية وبصرية مثل الصور والرسومات التوضيحية  والكتابة لمن يستطيعون القراءة ، وعمل خطوات معينة يجب عملها تبعا لجدول معين وفي وقت معين 0ويتم تطبيق هذا البرنامج بوساطة اختصاصي نفسي واختصاصي تربية خاصة ، بالتضافر مع الاهل ، والمعلم والطبيب 

(اذا كانت هناك حاجة مرضية مثل نقص مواد معينة بالجسم او وجود ضرورة التحكم في فرط النشاط عن طريق ادوية معينة )0

-التدريب المتكرر على القيام بنشاطات تزيد من التركيز والمثابرة ، مثل تجميع الصور وتصنيف الاشياء (حسب الشكل ،الحجم، اللون) والكتابة المتكررة  والعاب الفن 0

-العقود :ويعني بذلك عقد اتفاق واضح مع الطفل  على اساس قيامه بسلوكيات معينة ويقابلها جوائز معنوية،والهدف هنا تعزيز السلوك الايجابي وتدريب الطفل عليه  ويمكننا اطالة مدة العقد مع الوقت ويجب هنا ان تكون الجوائز المقدمة صغيرة ومباشرة وتقدم على اساس عمل حقيقي متوافق مع الشرط والعقد (المتفق عليه ، ومثال ذلك العقد (ستحصل كل يوم على الف دينار ) اذا قمت بـ

الجلوس بشكل هادئ اثناء تناول الطعام 

ترتيب غرفتي قبل خروجي منها 
اكمال واجباتي اليومية 
ويوقع على هذا العقد الاب والابن ، ويلتزم الطرفان بما فيه 

ويمكن للاب ان يقدم للطفل او المراهق بعض المفاجات الاخرى في نهاية الاسبوع كاصطحابة في نزهة او رحلة ما او أي عمل اخر محبب للابن اذا التزم بنود العقد بشكل كامل وتكون هذه المفاجآت معززاً اخر يضاف لما اتفق عليه في العقد 

_نظام النقطة

ويعني به ان يضع الاب او المعلم جدولاً يوميا مقسماً الى خانات مربعة صغيرة امام كل يوم ويوضع في هذه المربعات اشارة او نقطة عن كل عمل ايجابي يقوم به الابن سواء اكماله لعمله او جلوسه بشكل هادئ او مشاركته لاقرانه في اللعب بلا مشكلات ، ثم تحتسب له النقاط في نهاية الاسبوع فاذا وصلت الى عدد معين متفق عليه مع الطفل فانه يكافأ على ذلك مكافأة رمزية 

-ويمكننا اضافة النقطة السلبية التي تسجل في نفس الجدول عن أي سلوك سلبي يقوم به ، وكل نقطة سلبية تزيل واحدة ايجابية ، وبالتالي تجمع النقاط الايجابية المتبيقة ويحاسب عليها0 

ومن المهم جداً ان تكون هذه اللوحة في مكان واضح ومشاهد للطفل حتى يراها في كل وقت ،ونظام النقط ذلك مقيد للاطفال الذين لايستجيبون للمديح او الاطراء ،وهي مفيدة لانها تتبع للسلوك بشكل مباشر ، ولكن يجب فيها المبادرة بتقديم الجوائز المتفق عليها على الا تكون مكلفة للاسرة ، وان تقدم بشكل واضح ودقيق حسب الاتفاق حتى لاتفقد معناها 0

-وضوح اللغة وايصال الرسالة :والمعنى هنا ان يعرف الطفل ما هو متوقع منه بوضوح وبدون غضب ، وعلى والده ان يذكر له السلوك اللائق في ذلك الوقت فيقول الاب مثلا :ان القفز من مكان الى اخر يمنعك من اتمام رسمك لهذه اللوحة الجميلة او ان استكمال هذه الواجبات سيكون امرا رائعاً والمهم هنا وضوح العبارة والهدف للطفل ، وتهيئته لما ينتظر منه وتشجيعه على القيام والالتزام بذلك ، اما اذا فشلت كل هذه الطرق في تحقيق النتيجة المأمولة فيمكن اعطاء الاطفال بعض الادوية والاطعمة الخاصة المناسبة ، من اجل حدوث الاسترخاء العضلي عندهم وتدريبهم على التنفس العميق وممارسة بعض التدريبات العضلية التي لها تاثير ايجابي على الاطفال ذوي النشاط الحركي الزائد ويتم ذلك عن طريق مراجعة احدى العيادات النفسية 0

العلاج الدوائي 

تفيد المنبهات العصبية وعلى عكس المتوقع كثيراً في علاج فرط النشاط الحركي عند الطفل فهي تؤدي الى هدوء الطفل وزيادة فترة التركيز عنده ولاتعطي هذه الادوية الا للاطفال ممن هم في سن المدرسة واهمها (الريتالين –ولدكسيدرين) وهي لاتعطي ولا تصرف   الا تحت اشراف طبيب الاطفال وابرز التاثيرات الجانبية لهذه الادوية هو الصداع والارق وقلة الشهية ويجب ان لايكون العلاج دوائيا لوحده ، وانما مع العلاج السلوكي السابق  0اذ الموضوع بحاجة الى جهد ومتابعة، ولكن لابد من الانتباه الى :ـ

-ضرورة اتباع البرنامج بدقة ،لان ذلك يسهل بشكل كبير على الطفل وعلى اهله مستقبلاً أي بذل جهد في البداية على امل تحقيق افضل نتيجة ممكنة في المستقبل 0-ضرورة ادماج برنامج تعديل السلوك مع أي برنامج تعليمي اكاديمي او طبي (دوائي اذا كانت هناك ضرورة لذلك )

-يفضل عمل جميع الفحوصات المطلوبة للتاكد من ان هذه الاعراض ليست مظهراً مصاحباً لمشكلة اخرى، فقد بينت الدراسات ان اضطراب نقص الانتباه او فرط النشاط يترافق مع عدد من الاضطرابات النفسية الاخرى ، والاضطرابات العضوية واستعمال بعض الادوية ، وهذه الفحوصات تشمل الفحوصات الطبية واختبار الذكاء واختبارات صعوبات التعلم وذلك لتحديد ان كان هذا عرض لمشكلة اخرى ام انه يعرف بمتلازمة فرط النشاط وضعف التركيز فقط 0

      خطوات علاج تشتت الانتباه عند الاطفال 

التشاور والتباحث مع المدرس 

على الاباء والامهات ان يعرفوا ، ان مشكلة تشتت الانتباه تحدث فقط في المدرسة ، اذن لابد من الذهاب الى المدرسة والتباحث مع المدرس في اسلوب شرحه للدرس، وفي هذه الحالة لابد من مقابلة المدرس ومشاورته ومناقشته المشكلة والحلول الممكنة 

مراقبة الضغوطات داخل المنزل 

اما اذا كانت المشكلة تحدث داخل المنزل ، فقد يكون رد فعل لضغوط معينة في المنزل ، يقترح الاخصائيون هنا زيادة الوقت الذي تقضية مع الطفل حتى تزيد فرصته في التعبير عن مشاعره 

فحص حاسة السمع 

اما اذا كان الطفل قليل الانتباه وسهل التشتت ، ولكن غير مندفع او كثير الحركة ، فعليك فحص حاسة السمع عنده للتاكد من سلامتها وعدم وجود أي مشكلات به وبعمليات الاستماع ، ففي بعض الاحيان رغم انه يسمع جيدا ، يحتمل ان المعلومات لاتصل كلها بشكل تام للمخ 

زيادة التسلية والترفيه 

يجب ان تحتوي انشطة الطفل على الحركة الابداع ، والتنوع ، والالوان والتماس الجسدي والاثارة ، فمثلا عند مساعدة الطفل في هجاء الكلمات يمكن للطفل كتابة الكلمات على بطاقات تعلم الوان وهذه البطاقات تستخدم للتكرار والمراجعة والتدريب 

تغير مكان الطفل 

الطفل الذي يشتت انتباهه بسرعة يستطيع التركيز اكثر في الواجبات  اطول، اذا كان كرسي المكتب يواجه حائطاً بدلاً من حجره مفتوحه او شباك 

تركيز انتباه الطفل 

اقطع قطعة كبيرة من الورق المقوى على شكل صورة ما وضعها على مساحة او منطقة تركيز الانتباه امام مكتب الطفل واطلب منه التركيز والنظر داخل الاطار وذلك اثناء عمل الواجبات ، وهذا يساعده على زيادة التركيز 

الاتصال البصري 

لتحسين التواصل مع طفلك قليل الانتباه عليك دائما بالاتصال البصري معه قبل الحديث والكلام 

الابتعاد عن الاسئلة المملة 

تعود على استخدام الجمل والعبارات بدلاً من الاسئلة، فالاوامر البسيطة القصيرة اسهل على الطفل في التنفيذ فلا تقل للطفل (الا تستطيع ان تجد كتابك )فبدلاً من ذلك قل له (اذهب واحضر كتابك الان وعد قل ارني ذلك)0

تحديد الكلام جيداً 

يقول د.جولد شتاين  -الخبير بشؤون الاطفال :

اعط تعليمات ايجابية لطفلك فبدلا من أن تقول لاتفعل كذا ،اخبره ان يفعل كذا وكذا ... فلا تقل( ابعد قدمك عن الكرسي )وبدلا من ذلك قل له (ضع قدمك على الارض ) والاسوف يبعد الطفل قدميه عن الكرسي ، ويقوم بعمل اخر كأن يضع قدميه على المكتبة 0

اعداد قائمة الواجبات 

عليك اعداد قائمة الواجبات والاعمال التي يجب على الطفل ان يقوم بها ووضع علامة (صح) امام كل عمل يكمله الطفل وبهذا لاتكرر نفسك وتعمل هذه القائمة كمفكرة والاعمال التي لاتكتمل اخبر الطفل ان يتعرف عليها في القائمة 

تقدير وتحفيز الطفل على المحاولة 

كن صبورا مع طفلك قليل الانتباه ، فقد يبذل اقصى ما في وسعه فكثيرا  من الاطفال لديهم صعوبة في البدء بعمل ما والاستمرار به 

حدد اتجاهك جيدا 

خبراء نمو الاطفال ينصحون دائماً بتجاهل الطفل عندما يقوم بسلوك غير مرغوب فيه ، ومع تكرار ذلك سيتوقف الطفل عن ذلك لانه لايلقى أي انتباه لذلك والمهم هو اعارة الطفل كل انتباه عندما يتوقف عن السلوك غير المرغوب ويبدأ في السلوك الجيد 0

ضع نظاماً محدداً والتزم به: 

التزم بالاعمال والمواعيد الموضوعة ، فالاطفال الذين يعانون من مشكلات الانتباه يستفيدون غالباً من الاعمال المواظب عليها والمنظمة كاداء الواجبات ومشاهدة التلفاز وتناول الاكل وغيره ويوصى بتقليل مدد الانقطاع والتوقف حتى لايشعر الطفل بتغير الجدول او النظام وعدم ثباته 0

14ـ اعط الطفل فرصة للتنفيس

لكي يبقى طفلك مستمراً في عمله مدة   اطول يقترح الخبراء السماح بالطفل  ببعض الحركة اثناء العمل فمثلاً ان يعطي كرة اسفنجية من الخيط الملون او المطاط يلعب بها اثناء عمله 0

15-التقليل من السكر 

كثير من الابحاث لاتحذر من السكر كثيرا ، ولكن يرى بعض المختصين انه يجب على الاباء تقليل كمية السكر التي يتناولها الطفل ، فبعد تشخيص ما يقرب من 1400 طفل وجد بحدود ثلث الاطفال يتدهور سلوكهم بشكل واضح عن تناولهم الاطعمة مرتفعة السكريات ، واثبتت بعض الابحاث ايضا ان الطعام الغني بالبروتين يمكن ان يبطل مفعول السكر لدى الاطفال الحساسين له ، لذلك اذا كان طفلك يتناول طعاما يحتوي على السكر فقدم له مصدر بروتين ، كاللبن او البيض ..والجبن0

تشخيص اضطراب الانتباه diagnosis of attention deficit
ان اضطراب الانتباه مشكلة عصبية ولها علاقة بالدماغ ، وان ذلك يتطلب تشخيصاً وبالتالي فان المعلم والمرشد والوالد غير مؤهلين لتشخيص مشكلة اضطراب الانتباه .

اما الشخص المؤهل للقيام بمثل هذا الواجب او العمل او ا لمكان فاما ان يكون طبيب الاطفال او طبيب الاعصاب او اخصائي النفسي العيادي ، لذا فان اول خطوة  في عملية التشخيص يجب ان تبدأ بالمقابلة العيادية مع طبيب مؤهل لتحديد مشكلات الانتباه لدى الطفل ومن خلال تاريخ الحالة اذا قرر الطبيب ان الطفل لديه اعراض اضطراب الانتباه :

ان هذه الاعراض مستمرة منذ الطفولة 

ان هذه الاعراض تزداد في حدتها لديه مقارنة مع نظرائه في العمر العقلي 
الخطوة الثانية من التشخيص فهي اجراء بحث طبي شامل يكون القصد منه استثناء اية مشكلات طبية قد تكون السبب في ظهوراضطراب الانتباه لانه في بعض الاحيان يبدو ان الطفل يواجه مشكلات في الانتباه ويمكن في الحقيقة تكون هذه المظاهر مرافقة او مشابهه لعدة مشكلات مثل الاكتئاب والقلق واضطراب السلوك واضطرابات اخرى مختلفة ، والتشخيص الطبي الذي يقوم به الطبيب يعطي صورة واضحة ومتكاملة عن وضع الشخص وتاريخه الطبي وانه يعاني مبدئياً من اضطراب الانتباه وللتاكد من ذلك يصبح من الضروري اجراء تقييم رسمي لاعطاء تشخيص محدد وفي اغلب الاحيان يستخدم الاطباء الاخصائيون النفسيون المحكات التشخيصية الواردة في الدليل الاحصائي والتشخيص للاضطرابات العقلية النسخة الرابعة (DSM.IV) لتشخيص حالات اضطراب الانتباه 

ويشير الدليل الاحصائي والتشخيص للاضطرابات العقلية الى ضعف الانتباه كجزء من اضطرابات الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد والذي يتكون من ثلاثة انواع هي :

ضعف الانتباه

النشاط الزائد
التهور 
كما يشير محك التشخيص الى ان كل نوع من الانواع السابقة يتطلب من الفرد ان يظهر ست خصائص على الاقل من اصل تسع خصائص محددة وواضحة الى جانب ذلك لابد من استمرار ظهور الاضطراب لدى الفرد لمدة ستة اشهر على الاقل وقبل بلوغ سن السابعة في موقفين على الاقل (المنزل-المدرسة والعمل ) كما انه يجب ان يكون هناك دليل عيادي واضح بشأن وجود ضعف في المجالات الاجتماعية او الاكاديمية او الحياتية ، وهكذا فان تشخيص اضطراب الانتباه يتم من خلال تحديد درجة تطابق محك التشخيص الوارد في الدليل الاحصائي والتشخيص للامراض العقلية –النسخة الرابعة –على الطفل 

وقد تتطلب عملية التقييم في بعض الاحيان درجة من القياس المتخصص والذي قد يتضمن اختبارات التحصيل الاكاديمي والتي هي مهمة في تحديد نقاط القوة والضعف في المهارات الاكاديمية واختبارات الذكاء لتحديد مستوى قدرات الطفل والوظائف العقلية .وهذا قد يعطينا مؤشراً قيما اذا كان الطالب يعاني من صعوبات تعلم محتملة وتزودنا الاختبارات الادائية بمعلومات عن قدرات الطفل في التنظيم والانتباه للمثيرات البصرية والتركيز على مهمات محدودة0 

     الذكاء Inteligence

 الذكاء مصطلح يتضمن عادة الكثير من القدرات العقلية المتعلقة بالقدرة على التحليل والتخطيط وحل المشكلات( (Problem Solving  التي تعترض طريق الفرد مع ان المفهوم العام السائد عند الناس للذكاء يشمل جميع هذه الامور ، وربما يجعلها الناس بقوة الذاكرة Memory )) بمعنى ان الناس تعودوا على ربط الذكاء بالنشاط العقلي وقد راحت في الغرب فكرة قياس الذكاء على اساس قياس قوة هذا النشاط ، ولذلك كان (ال، أي كيو) عندهم ،هو نسبة ذكاء الفرد الى متوسط الذكاء في المجتمع اما بالنسبة للاطفال فيأخذون بالحسبان العمر الزمني للطفل مقارنة بعمره العقلي ، وقد ارست مدرسة ستانفورد بينيه، قواعد نظام ، يعد ان معدل ذكاء الفرد في المجتمع هو (100) وان كل من يملك ذكاء فوق الـ (100 ) يعد ذكيا ، وآلية قياس الذكاء  هي اختبارات عادية بورقة وقلم ، تقيس القدرة العقلية للفرد ، اعتمادا على ثلاثة محاور اساسية هي :

1ـ القدرة على الحساب- المنطق- البراعة اللفظية

 وقد لاحظ بعض العلماء ، ان هناك انواعا من القدرات والمواهب الفردية لاتستطيع هذه الاختبارات قياسها وحدث ان الكثير من الموهوبين قد فشلوا في اختبارات الذكاء التقليدية –عند دخولهم للجامعة –مثلاً ولكنهم برزوا بعد ذلك في كثير من مجالات الحياة ، وهذا ما دعا العلماء توسيع مفهوم الذكاء ، اذ تشمل قدرات ومواهب للفردغير القدرات الحسابية او المنطقية وفي كتابه ((اطر العقل)) الصادر سنة 1987للعالم ((هاوارد جاردنر )) وهو استاذ جامعة هارفورد ، سبعة انواع من الذكاء (تاركا الباب مفتوحا للزيادة)هي :

الذكاء اللغوي (Linguistic Intelligence) وهوالقدرة على التعبير اللغوي واستعمال الكلمات ،وهي قدرة يملكها افراد اكثر من غيرهم، والخطباء المفوهون ، ورؤساء القوم ، يملكون هذا النوع من الذكاء ويطورونه بالمران ، وربما استغلوه في الوصول الى عقول الناس ، وفي مسرحية يوليوس قيصر لشكسبير ، يظهر لنا بوضوح كيف يكسب (بروتوس) الرأي العام لجانبه معتمدا على قوة خطابه وفي الاونة الاخيرة اكتشفت العلاقة الوثيقة بين اللغة والعقل ، ذلك انه لو اصاب منطقة في المخ تدعى منطقة (بروكا) أي ضرر مادي ، فان هذا سيؤثر على قدرة الشخص على الكلام، وعلى الرغم من ان المصاب يظل يفهم معنى الكلمات التي يستعملها ، الاانه يصبح عاجزاً عن التركيب القواعدي للجملة وقد لاحظ جاردنر ان الاطفال الصغار والصم يطورون لغتهم الخاصة بهم ، عندما لايملكون خياراً اخر للغة عامة يستعملونها، ان القدرة على فهم اللغة وبنائها قد تختلف من شخص الى آخر ,ولكن اللغة كسمة معرفية هي ظاهرة عالمية0 

ثانيا :الذكاء المنطقي الرياضي (Intelligence Logical Mathematical)  وهو أكثر ما نقر به جميعا على انه ذكاء ،انه الاب النموذجي Arcetype))للذكاء وهو ما يمكن الاشخاص من التفكير الصحيح باستعمال ادوات التفكير المعروفة ،كالاستنتاج والتعميم وغيرها من العمليات المنطقية،وهذه القدرة الرياضية ،تحتاج الى التعبير اللفظي عادة ، ذلك ان المرء يستطيع ان يعالج مسألة رياضية في عقله دون ان يعبر عما يفعل لغوياً ، ثم ان الاشخاص الذين يملكون قدرة حسابية عالية ، يستطيعون معالجة حل المسائل التي يعتمد حلها على قوة المنطق ، هؤلاء الذين لديهم هذا النوع من الذكاء يكرهون مادة النصوص ولايحبون التعبير (يحبون التفكير في الامور بعمق ، فهم يهتمون في التصميمات ،التقسيمات ، او علاقة الاشياء ببعضها البعض ، هؤلاء ينجذبون الى المسائل الرياضية والالعاب التي تعتمد على التخطيط و التجارب وكل ما حولهم قد يتحول الى ارقام . 

الذكاء الفراغي الفضائي Intelligence Spatial 

وهو القدرة على تصور الاشكال وصور الاشياء في الفراغ (الفضاء )،أي المكان ذي الثلاثة ابعاد، ونحن نستعين بهذه المهارة ،كلما رغبنا في صنع تمثال او استكشاف نجم في الفضاء وترتبط هذه القدرة بما يسمى ادراك التواجد في المكان ، وبعض الناس تختلط عليهم الامكنة (عند السفر) ولايعرفون المكان الذي يتواجدون فيه ، ويستطيع اخرون العودة الى المكان الذي كانوا فيه قبل سنوات، بينما لايستطيع غيرهم ان يحدد الجهات حتى في مكان سكناه ، وقد دلت الكشوف المختبرية الاخيرة ارتباط هذا النوع من الذكاء بمنطقة تقع في النصف الايمن من المخ ، بحيث لو تضررت هذه المنطقة لسبب ما ، لفقد الانسان القدرة على تمييز الامكنة حتى المعروفة لديه سابقا او التعرف الى اقرب الاشخاص اليه.

ومن المهم ان نميز بين الذكاء الفراغي وبين ملكة الرؤية بالعين وعادة ما يخلط الناس بين الاثنين ، ماداموا يعتمدون في تميزهم للاجسام وادراكها على حاسة البصر فالاعمى يستطيع ان يدرك الاشياء بان يتحسسها وبدون ان يراها ، وهو مايؤكد استقلال الذكاء الفراغي عن حاسة البصر ، وتشكيله جزءاً من الذكاء البشري عموماً 

       الذكاء الحيوي البيئي

 هؤلاء الاشخاص يمكنهم الجمع بين العمل او الدراسة والمتعة ، فقد يمارسون ما كلفوا به وهم يقضون وقتا جميلاً في مكان يحبونه 

من صفاته 

يخرج الى الطبيعة، ويحب التعرف على تصنيفها وتكاثرها ونموها 

يعتني بالنباتات _(بزرعها وسقيها) 3_يطالع كتب الاحياء 
الذكاء الجسدي Intelligence Bodily- Kinesthetic
ما يسميه جاردنر بالذكاء الجسدي والحركي ,وهو اكثر انواع الذكاء السبعة المختلف حولها .انه القدرة على التحكم بنشاط الجسم وحركاته بشكل بديع وهو مهارة لاشك يمتلكها الرياضيون والراقصون وعارضو الازياء ,وغيرهم من المتألقين باجسامهم والمعتزين بها ,ولكل فرد نصيب من هذه المهارة والشخص السليم يملك القدرة على التحكم بجسمه وبرشاقته وتوازنه وتناسقه ,وان التمرين المتواصل قد يزيد من هذه القدرات ,ولكن منها ما يظهر عند بعض الافراد ,حتى قبل ان يبدأ بالتمرين كلاعبي كرة القدم المتفوقين مثلا كما تظهر براعة بعض الافراد في الحساب قبل ان يتعلموا الحساب كما ان علاقة هذه المهارة بالمخ واضحة ايضا ,وبما ان كل نصف من المخ يسيطر على حركات نصف الجسم المضاد له ,فان ضررا يصيب احد نصفي المخ ,قد يؤدي الى عجز تام للمرء عن القيام بحركات ارادية في النصف المضاد والاقرار بهذه المهارة كنوع من الذكاء ,يضطرنا الى الاقرار بان لاعب كرة القدم الجيد  هو شخص ذكي 
الذكاء الايقاعي الموسيقي Intelligence Musical 
بعض الناس موسيقيون اكثر من غيرهم ,وحب  الموسيقى  الاحساس بالايقاع والتفاعل معه تظهر عند هؤلاء الموسيقيين ,سواء تعلموا الموسيقى اولا ,والمران قد يطور القدرة الموسيقية ,ولكن لايواجدها من فراغ ,وكان موتسارات مثلا ,فقد بدأ بعزف الموسيقى وتأليف الالحان ,وهو لايزال طفلا صغيرا بينما يبدو بعض الناس غير الموسيقيين البته ,دون ان يؤثر ذلك على مجرى حياتهم اليومية ,وكما في باقي انواع الذكاء ,فان المهارة الموسيقية ترتبط بمناطق محددة في المخ ,وعلى الرغم من المهارة الموسيقية تبدو بعيدة الشبه بالمهارة الحسابية مثلا ,الا انها تمتلك الاستقلال الذي يجعلها جزءا منفصلا من الذكاء الانساني، هؤلاء الاشخاص قد تجدهم يقومون بتحويل النصوص والعبارات الى الحان مغناة ,حتى الارقام ربما يحولونها الى نشيد 0

الذكاء الفردي 

الاشخاص الذين لديهم هذا النوع لهم القدرة على تحفيز ذاتهم بذاتهم بدون وجود اشخاص، أي انه قادر على تحفيز نفسه ,والاخذ بما يقرره بثقة يحب الاسقلالية كثيرا والتميز المنفرد ,من صفاته :

له هدف محدد يسعى لتحقيقه 

مستقل في تفكيره 
يعرف نقاط ضعفه وقوته 
ارادته قوية 
له اراء واهتمامات تميزه عن غيره 
يحترم الزمن ويستثمره جيدا 
يتعامل مع الظاهر وفق قوانينها وقواعدها
      الذكاء الاجتماعي  Interpersonal Intelligence 
وهو القدرة التي يمتلكها الفرد على التواصل مع الاخرين ،السياسيون ممن يحظون بشعبية واسعة ، والاشخاص الذين يتميزون بجاذبية خاصة (الصفة الكارزاماتيه) من القياديين يمتلكون هذه القدرة .

وعلى الرغم من ان الناس يستطيعون الحياة فرادى الا ان الانسان هو حيوان اجتماعي بطبيعته ، مثله مثل النمل او النحل ،لايستطيع الحياة معزولاً عن ابناء جنسه والحياة مع الناس والتواصل معهم ليست حاجة اقتصادية فقط او تعاونية، بل حاجة نفسية وجسدية ايضا ، وقد توصل بعض العلماء الى ان اصابة بليغة في مقدمة الرأس تؤدي الى الاضرار بهذه المهارة ، حيث يقع جزء من المخ الذي يتحكم بها، يقول (جاردنر) ان الذكاء في العلاقات المتبادلة بين الناس هو القدرة على فهم الاخرين ، وما الذي يحركهم  ، وكيف يمارسون عملهم وكيف يتعاونون معهم  اما فيما يتعلق بذكاء الشخصية الاجتماعية وتميزها ، فقد حدد اربع مواصفات هي: القيادة ، والمقدرة على تنمية العلاقات والمحافظة على الاصدقاء ، والقدرة على حل الصراعات ، والمهارة في التحليل الاجتماعي 

من صفاته 

له صفات قيادية (نجومية)

له اصدقاء كثر ومتنوعون 
لايحب البقاء منفرداً 
يعلم غيره مايعرفه او ما يتعلمه 
   علم الذكاء الخلاق 

علم الذكاء الخلاق هو علم الوعي ،   وهو دراسة منهجية لحقل الذكاء الصافي ، الحقل الموحد للقانون الطبيعي وقوته التنظيمية في الطبيعة0 الذكاء الخلاق هو القوة المندفعة للحياة التي تعبر عن ذاتها في عملية التطور في خلق وتنظيم جميع الاشكال وعلاقتها مع بعضها في الكون. 

ان مصدر الذكاء الخلاق هو في طبيعته غير الظاهرة  الذكاء الصافي ، والوجود الصافي والوعي الصافي  ، ومصدر ومكون لكل الخليقة الازلية التي لاتتغير ، ان طبيعته غير الظاهرة هي حاضرة على شكل الوعي في جميع مظاهره لذلك ان صفة عدم الظهور هي ليست من طبيعة الوعي، لذلك ان المجال الكامل للذكاء الخلاق ، الظاهر وغير الظاهر، هو عرضة للاختيار المباشر.

يستطيع الوعي البشري ادراك حقيقة كل ناحية من نواحي الخليقة ، من منطلق ذاته وبالتالي يصبح وبشكل طبيعي قادرا" على تحقيق كل شىء ، فيكون قادراً على التمتع بالمجال  الكامل  للذكاء الخلاق  بكل طاقته الكاملة. 

ان هدف علم الذكاء الخلاق هو تأمين المعرفة النظرية والعلمية الضرورية والكافية لتثقيف الوعي البشري كي يتمتع بالطاقة للذكاء الخلاق وكي يعيش حياة ملؤها الحرية الابدية متمتعاً في حقل لكل امكانيات علم الذكاء الخلاق في الجامعات والمدارس 0

لقد لاقى علم الذكاء الخلاق استقطاباً جيداً في عدد من الجامعات والمدارس العالمية في لعدد من دول العالم منها الولايات المتحدة الامريكية واوروبا وروسيا والهند والصين ، وقد اسس( مهار بيشي) جامعه مهار بيشي الدولية في الولايات المتحدة ، وتعطي هذه الجامعة الدروس الاكاديمية مع علم الذكاء الخلاق كمادة اساسية يمكن لعلم  الذكاء الخلاق في وجهته النظرية والتطبيقية ان يتكامل مع أي نظام تربوي دون ان يغير المنهج التعليمي الموجود ، وقد تميز الطلبة في هذه الجامعات والمدارس التي تدرس علم الذكاء الخلاق ، بنمو سريع في كل نواحي حياتهم ، فكرياً وعقلياً واجتماعياً وبيئياً ان دورة علم الذكاء الخلاق النظرية هي عبارة عن (33) حصة لمدة ساعة واحدة في الحصة 

      خصائص الذكاء وفقا للاختبارات 

اسفر استعمال اختبارات الذكاء في مختلف الميادين التي ترتبط بنشاط القدرة العقلية العامة عن توضيح الكثير من خصائص الذكاء ومن اهمها:

نموالذكاء 

ان النمو العقلي لايزيد بمقادير ثابتة بتقدم الطفل في العمر ..انما يكون هذا النمو سريعاً في السنوات الخمس الاولى من حياة الطفل0 

               السن الذي يقف عنده نموالذكاء 

اختلف العلماء في تحديدهم السن التي يقف عندها الذكاء فقد أعد (ترمان) في تقنيته لاختبار ستانفورد بينيه ان الذكاء يصل الى اقصاه في سن (16)  ثم عاد بعدها الى ليعد سن (15) هو الحد الاقصى الذي يمثل العمر الزمني لاي فرد (15) سنة فاكثر، وفي الدراسات الخاصة بتقنين اختبار وكسلر للذكاء، ان سن العشرين  هو السن الذي توقف عنده التحسن في الذكاء ،وهذا يعني مما تقدم ان الذكاء ينموحتى يصل الفرد الى سن معينةوهي خمسة عشر او عشرين ، وان الذكاء  نسبياً بعد هذا السن ،اما زيادة الفروق بين الافراد –طبقا لهذه القاعدة –فهي نتيجة زيادة خبرة الفرد بالحياة وازدياد مصادره  وثقافته وادراكه لما يحيط به من احداث وظروف وتطورات 0

الذكاء الروحي او الخارجي Intelligence Interpersonl 
وهو ان يعي الانسان نفسه والعالم الذي يعيش فيه ، ويدرك العلاقات التي تربط الامور والظواهر المحيطة به ،مهما بدت بعيدة او منفصلة الواحدة عن الاخرى ، ووعي المرء لنفسه يعني ان يتعمق في نوعية مشاعره ، او ماهية وجوده ، وهو وعي يقود عاجلاً ام آجلاً الى الاعتزاز  بالنفس وتقديرها ،  والى قوة الشخصية التي يتميز بها الانبياء والمفكرين والمصلحين الاجتماعيين ،اما ضعف هذا النوع من الذكاء  فيؤدي الى ضعف وعي الشخص بذاته، والى انقطاعه عن المحيط الذي يعيش به، كما يحدث للاطفال  فاقدي الصلة بما حولهم( (Auistics
وكثيراً مالايبرز هذا النوع من الذكاء في الاشخاص الذين يملكونه من الخارج ، الا اذا عبر عنه  في صيغ مناسبة وملموسة ، كالكتابة فنرى تفجر الشخصية التي بدت لنا على السطح شخصية راكدة اولاً .او حين يعبر عنها بصيغ غير ملموسة كالفرح والغضب.

نظرية العاملين لسبيرمان 

مؤدى هذه النظرية انه في أي نشاط  عقلي يدخل عاملان هما العامل العام الذي يدخل في جميع العمليات العقلية والذي يوجد بدرجات متفاوتة عند الافراد ، والعامل الخاص لكل عملية عقلية معينة ، فالنشاط الذهني في الرياضيات مثلاً يتطلب قدراً معينا من العامل العام وقدراً اخر من العامل الخاص ، وهو عبارة عن قدرة الفرد في مجال الرياضيات .

أي انه وبصورة اخرى كل عملية عقلية تتأثر بعاملين احدهما  عام يشترك في كل العمليات العقلية الاخرى ، والاخر خاص يختلف من عملية الى اخرى .اي ان هناك عاملاً عقلياً عاماً يتدخل في حفظ المحفوظات وحل المسائل الحسابية ، وتخيل صور او منظر عند قراءة قصةما .

ولكن هناك لكل من هذه العمليات عامل عقلي خاص بها دون غيرها وتبعا لهذا الرأي فان جميع اختبارات الذكاء تشترك في العامل العام ، وهذا يفسر وجود ارتباطات موجبة بينهما ، ولكل اختبار ذكاء ايضا عامله الخاص به والذي لايشترك فيه مع أي اختبار اخر ، وهذا يفسر ايضا ان معاملات الارتباط بين اختبارات الذكاء جزئية. 

نظرية العوامل الطائفية 

حاول ثرستون في بحثه ان يتلافى كثيراً من العيوب المنهجية التي اخذت على نظرية سبيرمان  ماهي طبيعة الاختبارات وعددها ، وحجم العينة واعمار افرادها  ومعادلة الفروق الرباعية وعيوبها .

ولذا اتبع نفس الخطوات المنهجية التي اتبعها  في محاولة منه لتفسير الارتباطات الموجبة التي تظهر بين الاختبارات التي تقيس النشاط العقلي للانسان وهذه الخطوات هي :ـ

أعد ستين اختبار ، راعى فيها  ان تكون متنوعة ، بحيث تمثل قدر الامكان مختلف الوظائف العقلية وان يكون كل اختبار منها بسيطا ، فلا يشمل عمليات عقلية متعددة 0

طبق هذه الاختبارات على عينة من الطلبة الجامعيين وبلغ عددهم 240
بعد تصحيح الاختبارات ،  اصبح لكل طالب ستون درجة تمثل ستين متغيراً من متغيرات النشاط العقلي ، ثم حسب معاملات الارتباط بينها ووضعها في مصفوفة معاملات ارتباط ، وقد لاحظ ان معظم الاختبارات ارتبطت ببعضها البعض ارتباطاً موجباً ، وان بعض هذه الاختبارات ارتبط بعضها ببعض اكثر من ارتباطها بالبعض الاخر0 
خضع مصفوفة المعاملات الارتباطية لطريقة جديدة في التحليل العاملي ، عرفت باسم الطريقة المركزية ، ثم اتبعها لتدوير المحاور فتوصل بذلك الى مجموعة من العوامل الطائفية  0
وقد استطاع ثرستون ان يفسرها تفسيراً نفسياً وأسماها بالقدرات العقلية الاولية وهي :_

القدرة على الفهم اللفظي 

وتبدو هذه القدرة في الاداء العقلي الذي يتميز بمعرفة معاني الالفاظ المختلفة ,وخصوبة التعبير اللغوي الذي يتصل بالافكار والمعاني 000000

القدرة على الطلاقة اللفظية 

وهي تبدو في الاداء العقلي الذي يتميز بالطلاقة في استعمال الالفاظ ويدل على المحصول اللفظي الذي يستعين به في حديثه وكتابته 0

القدرة العددية :تتمثل بالسرعة الفائقة في اجراء العمليات الحسابية 0

القدرة المكانية: تبدو هذه القدرة التميز في  التصور البصري للعلاقات المكانية وحركة الاشكال المسطحة والمجسمة 0
القدرة على السرعة الادراكية :تتميز بالقدرة على ادراك اجزاء التفاصيل والاجزاء المختلفة 0
القدرة على التذكر :وهي القدرة على تذكر الاشياء بشكل مباشر سواء كانت افرادا"، اعدادا"، اشكالا"،الفاظا"0
 القدرة على الاستدلال :وهي القدرة على ادراك الكل من الجزئيات وبالعكس ادراك الجزئيات من الكل 0
وهكذا يرى ثرستون انه يمكن رد النواحي المختلفة للنشاط العقلي الى عدد قليل من العوامل الطائفية التي تدخل في العديد من مظاهر السلوك الانساني وبذلك لم يبال بل انكر وجود ما يسمى (العامل العام ) الذي يوجد في جميع مظاهر النشاط العقلي وارجع ظهور هذا العامل العام في بعض البحوث  الى اخطاء في العينة وطبيعة الاختبارات كما انكر ايضا وجود العوامل الخاصة او النوعية

  نظرية التنظيم الهرمي 

وتعتمد هذه النظرية على الاسلوب الارسطي وهوالاسلوب الذي يعتمد على التعرف على الفئات وعلى الفئات داخل الفئات ، ويترتب على ذلك ان يصبح اسلوب التصنيف كالشجرة المعكوسة جذورها الى الاعلى واغصانها الى الاسفل ، وفيه افترض وجود مستويات عدة من العوامل ، فكلما ازداد المستوى الذي يوجد فيه العامل علواً كانت طبيعته اكثر اتساعا وكان مدى الاداء الذي يتضمنه اكثر شمولاً 

نظرية العينات لثومسون 

يرى ثومسون ان العقل يتكون في جوهرة من وصلات عقلية واقواس عصبية  تتجمع بطرق شتى لتكون اوجه النشاط العقلي المختلفة (القدرات) ويرى كذلك ان كل اختبار يمثل عدداً معينا من القدرات ، فبعضها يمثل عدداً كبيراً من القدرات  وبعضها يمثل عدداً قليلاً منها ،فاذا طبق عدد كبير من الاختبارات على مجموعة كبيرة من الافراد لظهرت ارتباطات موجبة بين هذه الاختبارات لانها تتضمن عدداً كبيراً من القدرات المشتركة ، وهذا ما وجده  وسماه العامل العام ، غير ان هذا العامل  في رأي ثومسون ليس الا اشتراك هذه الاختبارات في عدد كبير من القدرات الاولية البسيطة والتي سماها ثومسون الوصلات العقلية 

ومن الممكن في رأي ثومسون ان يتضمن اختبار ما قدرة معينة تظهر في وحدة لاتظهر في مجموعة الاختبارات الاخرى فتظهر في التحليل العاملي كقدرة خاصة وهذا ما عبر عنه  بالعامل الخاص 0

وهكذا ان ثومسون لاينكر وجود العامل العام والعوامل الخاصة ، ولكنه يختلف في  تفسيره لمعنى العامل العام طبقا لنظريته  في التكوين العقلي والتي تقوم على فكرة مؤادها :ـ

ان أي نشاط عقلي معرفي يعتمد على عينة من النشاط الكلي العام للعقل البشري، وقد يمتد نطاق هذه العينة حتى يستغرق كل هذا النشاط ، وبذلك يصبح العامل عاماً وقد يضيق مجاله حتى يصبح قاصراً على فئة محدودة من مظاهر ذلك النشاط فيصبح العامل طائفياً ، وقد يصبح مقصوراً على مظهر واحد من مظاهر ذلك النشاط فيسمى العامل خاصاً  اذا لاينكر ثومسون في صياغته لنظرية العينات فكرةالعامل العام ،ولايغالي في تاكيد وجوده فالعامل العام بهذا المعنى هو احد الاحتمالات الممكنة لاتساع نطاقه حتى يستغرق جميع نواحي النشاط العقلي .

وهذا هو جوهر الخلاف بين نظرية العاملين ونظرية العينات حينما تستغرق الاختبارات جميع اوجه النشاط العقلي باكمله، هنا تكون العمومية الاختبارية مطابقة للعمومية العقلية ، ويظهر العامل العام العقلي ، ولكن من الممكن ان يظهر العامل العام بين الاختبارات فقط في نفس الوقت الذي لاتستغرق فيه تلك الاختبارات كل اوجه النشاط العقلي فيصبح لدينا عامل عام اختبارات وليس عقلياً 

أي ان العامل  العام كما يراه توكسون نسبي في عموميته لاعتماده المباشر على عدد اختبارات البحث وما يشمله من نشاط عقلي ، فهو اذن طائفي بالنسبة للعقل وعام بالنسبة للاختبارات التي تسفر عنه، وهكذا نرى ان نظرية العينات تؤكدعلى العامل العام والعوامل الطائفية ، وتفرق بين العمومية العقلية والعمومية الاختيارية 

فهي لاتؤكد او تنكر وجود العامل العام ، وانما تقرر بوضوح ان  العامل العام هو احد الاحتمالات الممكنة لتفسير النشاط العقلي بشرط ان تستغرق في تحليلها جميع نواحي النشاط 0

ومما هو جدير بالذكر ان نظرية العينات ظلت مجرد تصور نظري لايوجد ما يدعمه من النتائج التجريبية على الرغم مما بذله ثوكسون من جهود لدعمها بالاسس الرياضية الاحصائية على اساس افتراض معاملات الارتباط الموجبة بين الاختبارات العقلية وهو الافتراض الاساسي في نموذج سبيرمان0  

  نظرية العوامل الثلاثة  لبيرت 

تهدف هذه النظرية الى التوفيق بين  نظرية العاملين ونظرية العينات وهي لذلك تؤكد العامل العام ، الاختبارات التي دلت عليها ابحاث سبيرمان   ، وتؤكد العوامل الطائفية التي دلت عليها ابحاث ثوكسون ، وتؤكد ايضا العوامل الخاصة التي دلت عليها نظرية العاملين  ونظرية العينات ، لذا فهي تسمى نظرية العوامل الثلاثة لتعني بذلك العوامل العامة والطائفية والخاصة وففي حقيقة الامر هناك ابحاث عدة ادت الى ظهور نظرية العوامل الثلاثة من اهمهاابحاث كاري بيرت ، كيلي، هوليزنجر0

هذا ويرى بيرت ان النشاط العقلي في اختبار معين متعدد النواحي ، يمكن ان يعد محصلة اربعة عوامل هي :ـ

العامل العام :التي تشترك فيه جميع الاختبارات التي طبقت وما نطلق عليها بالقدرة العقلية العامة، أي الذكاء العام .

العامل الطائفي :الذي تشترك فيه مجموعة من الاختبارات من حيث الشكل او الموضوع او كلاهما معا وهو الذي نسميه عادة بالقدرة الطائفية 0

العامل النوعي الخاص : هذا الاختبار يختلف في تكوينه ومادته او في موضوعه عن أي اختبار اخر يقاس باختبارمعين 0

عامل الصدفة والخطأ :الذي يرجع الى مختلف الشروط التي اجرى فيها الاختبار والتي يمكن السيطرة عليها والواقع ان وجهة النظر هذه التي ذهب اليها بيرت في كتاباته المبكرة هي التي يتفق عليها  الان جميع علماء النفس في القياس العقلي  فثرستون مثلا ، وهوزعيم مدرسة(ا لتحليل العاملي  المتعدد) التي كانت تنادي بوجود العوامل الطائفية حسب،  يسلم بوجود العامل العام ذلك لانه لاحظ في اعماله المتأخرة عن العوامل الطائفية التي ينتهي اليها من تحليله لمصفوفات معاملات يوجد بينها ارتباط موجب كلما طبقت طريقته في التحليل العاملي على هذه العوامل الطائفيه وجد ان بينها عاملاً مشتركاً هو القدرة العقلية العامة .

  الاضطرابات النفسية            

 القلق Anxiety 

يعد القلق اكثر النماذج العصابية انتشاراً ، اذ تصل نسبته  30-40%كما انه يشارك الاضطرابات النفسية أو الامراض الاخرى كعرض من اعراضها مما جعله محط اهتمام العاملين في المجال النفسي والطبي وتعددت وجهات النظر في تناول ابعاده .

اذ ان هناك تقارب بين وجهات النظر التي تناولت موضوع القلق من حيث تعريفه واعراضه الفسلجية او النفسية الا ان هناك اختلافا بين وجهات النظر من حيث  تفسير نشوئه واستمراريته وفيما ياتي عرض لذلك :

   نظرية فرويد 

يفرق فرويد بين نوعين من القلق في نظريته هما :_

-القلق الموضوعي :وهوخوف من خطر معروف المصدر 

-القلق العصابي :هو خوف من خطر هائم عائم غير معروف المصدر وهومثار حيره وكأنه لاغرض ولافائدة فيه واحيانا تختلط خصائص النوعين من القلق ، فقد يكون الخوف  معروفا وموضوعياً ولكن القلق الخاص به يكون كبيراً جداً ، اضافة الى ان مصدر القلق الموضوعي هو تهديد من شىء خارجي ، اما مصدر القلق العصابي فهو تهديد من رغبة غريزية ، فاذا كانت الرغبة الغريزية شيئا" موضوعيا، فحينئذ يكون للقلق العصابي اساس موضوعي 

وللقلق علاقة بالتوقع ، فالقلق يحدث بخصوص شىء ما، ولذا يعد( فرويد) توقع الخطر في المستقبل احد معالم القلق لكي تستطيع الان مجابهة هذا الخطر المتوقع، وحالة الخطر هذه حالة عجز يدركها الفرد ويتذكرها ويتوقعها ، اذن مصادر القلق تتحدد على وفق موضوعيتها سواء اكانت اخطارا" خارجية ،او رغبات غريزية ، ويشير فرويد الى ان حالة الخطر التي تسبب القلق هي شعور الانسان بالتنبه الزائد واعتقاده بعجزه عن القيام بالاستجابة المناسبة ويقول ان حالة الخطر تتكون من تقدير الفرد لقوته بالنسبة لمقدار الخطر ومن اعترافه بعجزه امامه عجز بدني اذا كان موضوعياً وعجزاً نفسياً اذا كان الخطر غريزياً 

    النظريات النفسية –الاجتماعية 

ويمثل هذه النظريات مجموعة من علماء النفس الذين انشقوا عن فرويد لعدم رضاهم عن قصور نظرته فيما يتصل بالظروف الاجتماعية المؤثرة في نمو الشخصية،وشرعوا في اعادة صياغة نظرية التحليل النفسي طبقا للاتجاه الجديد من العلوم الاجتماعية ،ومن هؤلاء ادلر ، هورني سوليفان 

  ادلر Adler

تدور المنطلقات النظرية التي طرحها ادلر عن القلق بشأن فكرة الشعور بالنقص (Enferiority Complex)  فهو يرى ان القلق ينشأ بسبب انعدام الامن النفسي الذي يحدث كنتيجة لشعور الفرد بالنقص ايا كان نوعه جسميا او معنويا ، ويؤكد ادلر على اهمية العوامل الاجتماعية  في تشكيل حياة الانسان ، ونموه النفسي ، ويرى ان البحث عن اسباب القلق والاضطرابات النفسية وعلاجها يعتمد على فهم تلك العوامل ويرى ان الكفاح في سبيل التفوق ضرورة للحياة نفسها وان الانسان تحركه وتوقعاته للمستقبل اكثر مما تحركه خبراته الماضية. 
  هورني Horney
تقوم نظرية هورني على نقطة رئيسة هي مفهوم القلق الاساسي (BASIC AUXIETY) ومنه تنطلق في تفسير الامن النفسي والسلوك بوجه عام، اذ نرى ان القلق عبارة عن خبرات مهددة لامن الفرد ورد فعل لخطر غير معروف ، ويكون هذا الخطرمعروفا" ذاتياً او متوهماً ينشأ عن ثلاثة عوامل :

الشعور بالعجز 

الشعور بالعدوان 
الشعور بالعزلة 
   النظرية السلوكية 

تنظر السلوكية الى القلق على أنه استجابة خوف اساساً بيد ان مايثير هذا الخوف هو ما يميز الخوف الطبيعي عن القلق ، فالقلق عندهم  استجابة خوف تحصل بسبب مثيرات ليس من شأنها ان تثير استجابة خوف 

اما الخوف فهو استجابة لشىء يحتمل ان يكون مصدراً للاذى وبمعنى آخر ان 

 القلق استجابة خوف اشتراطية مع مثير محايد والفرد غير واع بالمثير الاساسي لها ويتحدث بعض السلوكيين عن المخاوف المرضية  (الرهاب) على انها مرادفة للقلق ، وعلى اساس ذلك اعتمد العلاج السلوكي لعلاج حالات القلق المرضية ، ويرى فولتيه ان استجابة الخوف واحدة وان اختلفت شدته، فان الخوف من الحية ذات الاجراس والخوف من قطة صغيرة شىء واحد ، اذ ليس هناك اختلاف في الاثار الفسلجية لكلا الموقفين، وقد ميز دولارد وميلر بين القلق والخوف بما ياتي :

ان علامات الخوف نوعية ومعروفة ولكنها غير معروفة في حالة القلق 

ان القلق ادراك اكثر منه خوف ، فالقلق خوف مستقبلي وخبرة مرتبطة بالصراع والخوف استجابة تجنبية شرطية
الاكتئاب 

حالة من الالم النفسي وضرب من جحيم العذاب مصحوباً بالاحساس بالذنب احساساً شعورياً وهوانخفاض ملحوظ  في تقدير النفس لذاتها ونقصان في النشاط العقلي والحركي والحيوي مع نوبات من الانقباض في الصدر والشعور بالضيق وفقدان الشهية ونقص الوزن والامساك والصراع والتعب والالم وخاصة آلام الظهر وضعف النشاط العام والتأخر النفسي والحركي ، وتأخر زمن الرجع والازمات الحركية وتنعكس مظاهر الكسل الحركي النطق والكلام والرغبة في الانعزال ، اضافة الى شعور المريض بالوحدة ، وبان حياته تمثل عبءا" عليه وعلى الغير فيقوم بمحاولات حادة للانتحار كما يظهر النقص في الشهوة الجنسية والتوهم المرضي مع هبوط الروح المعنوية والحزن الشديد الذي لايتناسب مع سببه 

ويشمل الاكتئاب على :ـ

النوع الهوسي :في هذا النوع لاتظهر الا نوبات الهوس وتتصف هذه النوبات بالمرح والثرثرة وطيران الافكار وسرعة الكلام والحركة ، المريض هنا           يتصف بتشتت الانتباه كما تحدد البيئة من حول افعاله وتوجهها ، ويبدونشاطه مثل شخص متسرع جداً ينتقل من مكان الى  آخر في عمله   اما عاطفته فانها تظهر كنوع من الانتعاش والغضب ، وهي دائما منطلقة ومنتشرة اما كلامه فيظهر اضطراباً كميا في عمليات الترابط بالمقارنة بذلك الاضطراب الكيفي الذي يحدث في العظام 

ب-النوع الاكتئابي :في هذا النوع لاتظهر الانوبات الاكتئاب وتتصف هذه النوبات في البداية بالمفاجئة لانحراف شديد في المزاج جهته الحزن والهم وايضا البطء الحركي ، وقد يسبق ذلك درجات متراوحه من زيادة النشاط وقد يوجد معها شعور بعدم الارتياح والارتباك والتهيج ، واذا ما ظهرت اعراض تغير الذات او الواقع او الخدع الحسي او الهلوسة او الضلالات التي تكون عادة من نوع ضلالات الذنب او توهم المرض او الافكار البارانوية، فانها يمكن ان تعزى جميعا الى اضطراب المزاج 
حالات الاكتئاب 

الاكتئاب البسيط 

في هذه الحالة لايوجد الاشعور خفيف نسبياً من الحزن والمناخوليا ومن التأخر في النشاط العقلي ، هذه الحالات تشخص احياناً خطأ على انها حالات عصابية ، وذلك بسبب وجود عدم رعاية نفسية فيها .يختص باشباع حاجاته الاولية ,مثل الاكل والاخراج والنوم ولايظهر الهذيان او الهلاوس ، وانما تظهر الميول الانتحارية في معظم حالات الاكتئاب البسيط يكون المريض راضياً وسعيداً في بقائه وحيداً بعيداً عن الناس ، ويحب ان يجلس ساكناً يجتر افكاره المؤلمة وكيف ان كل شىء في هذه الحياة قد اصبح خطأ.

حالة الاكتئاب الشديدة 

اما اذا كان الهذيان كامل التكوين ، ومستقلاً عن الحالة المزاجية فان حالة المريض من الهلاوس ، ولكن هذه الهلاوس لاتصل الى درجة الوضوح الذي تمتاز به الهلاوس في حالة العظام 0

الاكتئاب شديد العنف 

اذ تصل اعراض المناخوليا او الاعاقة الى درجة مبالغ فيها حتى ان المريض يصبح سلبياً وساكناً ، ويكتفي بالنوم في فراشه دون ان يبدي أي حراك ، ولابد من اطعامه بقوة او القسوة ، وان تركه وشأنه فانه يتناول أي طعام ولا يبذل أي جهد لكي يرعى نفسه في أي من حاجاته الاساسية 

الاكتئاب الهائج 

هذا النوع من الاكتئاب توجدفيه مشاعر الحزن والمناخوليا ولكن دون وجود الاعاقة الحركية النفسية فالمريض قد يعدو اماماً وخلفاً ، وقد يقفز في وسط الغرفة ، وقد يجلس ويتأرجح بشدة وعنف وقد يأخذ في لوي اصابعه بشدة ، ويعبر بين الحين والاخر عن شعوره بعدم قيمته ، ولكن يظل نشطاً وكأننا امام شعور مريض يتصف سلوكه او نشاطه بالحيوية الزائدة والهوس  ، يمكن النظر الى المكتئب من ثلاث زويا تبين مواقفه السلبية تجاه نفسه وحياته وهي :ـ

نظرة المكتئب الى خبراته ونشاطاته وحياته بشكل سلبي يجد معنى الفشل وخيبة الامل0 

نظرة المكتئب الى نفسه نظرة قاسية ,ويتجسد فيها فقدان القيمة الاجتماعية والقاء اللوم على النفس في كل ما حدث 0
نظرة المكتئب تجاه المستقبل نظرة سوداوية مملوءة بالشك اذ يرى نفسه غير قادر على العمل وغير قابل للنجاح ويرجع الاكتئاب الى عوامل مختلفة منها:
_ أسباب داخلية 

ويعزى اليها حدوث الاكتئاب بسبب وجود اضطرابات عضوية داخلية ودون ان تكون هناك اسباب خارجية تدعو لذلك 

_أسباب كيميائية حيوية

ويعزى اليها حدوث الاكتئاب  بسبب زيادة او نقص انتاج مواد معينة في بعض مراكز المخ بسبب العوامل الوراثية التي تؤدي الى وجود فروق فردية في الاستعداد للاصابة بهذه الحالة0 

اسباب نفسية 

يعتقد بان الاسباب النفسية تؤدي بدورها الى احداث تغيرات في الجسم تنتج عنها حالة الاكتئاب0 

تفسير النظريات للاكتئاب 

تفسير نظرية التحليل النفسي 

يرى فرويد ان تأرجح المزاج لدى الاسوياء والعصابيين تنتج توترات في الانا الاعلى وهذا التأرجح بتزايد في حالة المرضى الاكتئابين لانها تحدث بعد الاحباط ، وقد تكون بتوحد  مع الانا ، وبعدئذ تهذب بالقسوة الشديدة للانا المثالي الذي يتمرد الانا ضده 

تفسير النظرية الاحادية 

رائد هذه النظرية اويري لويس (1966) الذي يؤمن ان الاكتئاب مرض يزخر باعراض مختلفة تتباين في الكم وليس في الكيف وانه لايوجد ما يسمى بالاكتئاب النفسي او العصابي او الخارجي مستقلا عن الاكتئاب العقلي اوالذهاني او الداخلي ,وان الفارق الوحيد بينهما هو تعقيد وشدة الاعراض الاكلنيكية (وانه لايوجد الان ما يثبت فسيولوجيا وبيولوجيا اختلاف هذين النوعين من المرض) وان الاكتئاب الداخلي احيانا ما تسببه عوامل خارجية ، وكذلك كثيرا ما تكون مسببات الاكتئاب النفسي الخارجي ضعيفة بل واضاف لويس ان القلق النفسي ما هو الا احد مظاهر الاكتئاب ولايصلح فصله عن الاضطرابات الوجدانية بل يجب مناقشته مع هذه الاعراض 

نظرية بيك المعرفية في الاكتئاب 

يعتمد بيك على ثلاثة مفاهيم معرفية من اجل شرح مظاهره النفسية المختلفة له :

الخبرات والمحاولات المعرفية،المخطط المعرفي والتشويه المعرفي (يوازي عدم الدقة في تجهيز المعلومات ومعالجتها )فالبنسبة للخبرات والمحاولات المعرفية وفقا لبيك  فانها تبنى من اشكال التفكير ،استنادا الى تقييم الناس لانفسهم ، ولمواقفهم واوضاعهم الحالية، وكذلك للاحتمالات المستقبلية بطريقة سلبية انها تعبر عن ذاته في الادراك غير الدقيق وفي التغيرات الخاطئة ، فالشخص المكتئب يدرك المواقف بطريقة سلبية عندما تكون التغيرات الايجابية معقولة وممكنة ، وان تفاعل المكتئبين مع محيطهم يتميز بالانهزامية وبحالة من الحرمان ،اما بالنسبة  للمخطط فيساعد في شرح سبب كون المكتئبين وتعلقهم بانهزامية الذات او الضيق والكدر الذاتي بالرغم من وجود الكثير مما يمكن فعله تجاه ذلك يقول (بيك) ان المخطط المعرفي هذا يتميز بالنيات وانه تمثيل ثابت ومنظم للخبرات السابقة فالمكتئبين عنده وفقا لذلك يعممون بقوة خبراتهم السابقة ويدركون بشكل انتقائي التفصيلات السلبية والايجابية للمواقف والاحداث .كما يقول (بيك) ان الاكتئاب مرتبط بنمو الافكار السلبية ، وهذا النوع من التفكير يحدث بسبب الاتجاهات المضطربة والمفككة والمخططات المعرفية في خبراتهم السابقة .

       نظرية العزو 


في قياس الدراسات النظرية والامبريقية لمفهوم التحكم المدرك برز متغير اساليب الفرد Attriution كواحدة من المتغيرات وثيقة الصلة بهذا المفهوم وبخاصة في سياق نظرية سليجمان في العجز المتعلم   ، وضمن النموذج المعدل لهذه النظرية بشكل خاص ، ويشير اسلوب العزو الى النمط الغالب وما تتمخض عنه هذه الاحداث من نتائج سلبيةكانت أوايجابية ويستند النموذج المعدل لنظرية سليجمان في العجز المتعلم الى الافتراض القائل بان اسلوب التفسير (او العزو) الذي يتبناه الفرد في تعليله لما يمر به من مواقف وما يختبره من نتائج هو الذي يحدد من ناحية مبدئية ما اذا كان الفرد سيتعرض لحالة العجز المتعلم (أي الحالة التي تمثل اعتماد الفرد بافتقاره الى  القدرة على التحكم ، وتميز الصياغة لنظرية العجز المتعلم بين ثلاثة ابعاد تختلف حولها تفسيرات الافراد وتعليلاتهم للاحداث ، فالاسباب التي نعزى اليها   الاحداث تختلف اولا من حيث ثباتها ((Stabillity فاذا فسر فرد نتيجة سلبية بردها الى سبب ذي طبيعة ثابتة فانه يتوقع تكرار نتيجة مماثلة في المستقبل ثابتا .


تختلف الاسباب من حيث شمولية تأثيرها Globality ، فهي اما ان تعد عامة التاثير أي يشمل تأثيرها جوانب مختلفة من حياة الفرد او محددة التاثير (Specific)لايتعدى تاثيرها نطاق المجال المحدد . واخيرا فان الاسباب قد تكون متصلة بالفرد Ceuses Internal او خارجة عنه External فاما ان يعزو النتيجة التي تمخض عنها الموقف أي شىء فيه الى شئ خارج ، كالظروف او الاخرين كما ان التماثل بين حالة العجز المتعلم وحالة الاكتئاب من حيث آثارها الدفاعية والمعرفية الى تطبيق التحليل الفردي هذا على حالة الاكتئاب  ، كما قاد الى تنبؤات مماثلة بشأنها ,فالفرد الذي يعزو الاحداث البيئية الى اسباب ذاتية وثابتة وشاملة التاثير ويعزو النتائج الايجابية الى اسباب خارجية ومتغيرة ومحدودة التاثير يكون عرضة لحالة العجز المتعلم وحالة الاكتئاب 0

وينتج عنها من آثار دفاعية ومعرفية ، وانطلاقا من هذا النموذج المعدل لنظرية العجز المتعلم والاكتئاب قام سليجمان وزملاؤه Selgman Etlaِ بتطوير مقياس يقيس الابعاد الثلاثة المعترضة في عملية العزو قد يتبع هذا المقياس بحث مكثف في العلاقات بين اسلوب الفرد والاكتئاب ، وقد دعمت مراجعة الموضوع 

دراسات اجريت على مدى خمس سنوات واستخدمت فيها ما يقارب 500 مفحوص ،  وتوصلت الى صحة الافتراض القائل ، بان الاكتئاب  يرتبط بميل الى عزو النتائج السلبية الى عوامل ذاتية وشاملة ، وعزو النتائج الايجابية الى عوامل خارجية متغيرة ومحدودة  التاثير على نمط عزو النتائج السلبية كان اقوى ارتباطاً بالاكتئاب من عزو النتائج  الايجابية 0   

الشخصية الزورية (الاضطهادية)

الزور عارض يفكر به الشخص أو يعتقد ، من دون ما تبرير بأن اناساً آخرين يتآمرون ضده. أو يضايقونه أو يضطهدونه أو يحاولون إيذاءه بطريقة ما. وغالباً ما يجعل التفكير الزوّري الشخص يفسر الأحداث التافهة بطريقة تثير إلى الذات فمثلاً عندما يرى شخصين يتحدثان عن بعد يفترض انهما يتآمران ضده وينتقدانه.

كما يرافق الاتجاه الاضطهادي في الزوّر أوهام العظمة التي تتألف من أفكار مبالغ فيها وغير مبررة عن أهمية الشخص الذاتية أو ثروته أو نفوذه ، ويمكن للزور أو التفكير الزوري ان يكون خاصية بارزة في الفصام (الفصام الزوري) واضطرابات الشخصية والاضطرابات الانفعالية والأمراض النفسية الاكتئابية، وبالتأكيد يصعب رسم حدود مضبوطة لتعريف D.S.M للاضطرابات الزورية ، وقد يكون الأشخاص ذوو الاضطرابات الزورية أناسا" طبيعيين لديهم ببساطة شك شاذ، وقد يكون نظام أوهام كثير التفضيل لا يتزعزع يتضمن مؤامرات من العالم أجمع ضدهم.

وهناك نوع خاص من الزور هو الغيرة الوهمية التي يفتقد منها الشخص وهمياً أو يشك بأن زوجته لديها علاقة جنسية مع شخص آخر.

يمكن للاضطراب الزوري ان يضعف كثيراً أداء الشخص الوظيفي على الصعيد الأجتماعي والزواجي ، غير ان تفكيره يبقى واضحاً ومرئياً، ولا يضعف اداؤه الوظيفي الفكري سوى قليلاً أو لا يضعف اطلاقاً ، ويبقى جوهر شخصيته متماسكاً ويمكن للعديد من الأشخاص المصابين باضطرابات زوّرية أن يتولوا مهناً طبيعية أو شبه طبيعية ، ويتضمن علاج الأشخاص المصابين بهذه الاضطرابات ، استخدام عقاقير مضادة للمرض النفسي ، غالباً ما تكون على أساس طويل الأمد .

اضطراب الشخصية الزورية

اضطراب الشخصية الزورية: هو نمط من عدم الثقة العام والشك بالآخرين مما يجعل المصاب يفسر دوافع الآخرين بسوء القصد ، ويمتاز الاضطراب بعدم القدرة على الثقة والشك بولاء الآخرين والتنويه والتلفيق وسوء التأويل وحمل الضغائن غير الضرورية ، كما يتصف بالغيرة المرضية والهجوم المقابل العدائي ، ولقد افترضت الدراسات ان الزور (البارانويا) توجد على متصل Coutinuum ويبدأ من الانتباه الطبيعي تجاه التهديد الكامن في البيئة إلى السلوك الزوري الانتقالي والشك بين تشخيص اضطراب الشخصية الزورية ومن ثم الحالات الوهمية بعدها الشيزوفرنيا الزورية الكاملة ، ويتميز اضطراب الشخصية الزورية عن المرض العقلي Psychosis بالافتقار إلى الأوهام والهلاوس.

ويبدو إن كلمة الزوّر بحد ذاتها قد تسهم التقليل من تشخيص اضطراب الشخصية لدى المرضى الخارجين في بيئات معالجة الصحة العقلية والإدمان ، واقترح تسمية اضطراب الشخصية Vigilant personality disorder لتمييز اضطراب الشخصية عن الاضطرابات الزورية الأكثر وضوحاً والزور والأفكار الزورية لا تقتصر على تلك الاضطرابات التي تحمل أسم الزور إذ يشير Rawlings and Freeman ان هناك مالا يقل عن خمسة اضطرابات عقلية تحتوي على بنى الزوّر في Dsmiv وهي:

- اضطراب الشخصية الزورية: واضطراب الشخصية الحدية (مع أفكار زوّرية مؤقتة متعلقة بالضغوط)، النوع الزوّري من الشيزوفرنيا والنوع الاضطهادي من الاضطراب الوهمي ، ويمكن ان يرتبط الزور أيضاً مع الإدمان على المخدرات ، ولكن هذه الأعراض تزول تدريجياً مع الامتناع عن المخدرات.

صورة الذات: يشعر الأفراد المصابون باضطراب الشخصية الزوّرية بقطبية في صورة ذاتهم، فعلى الرغم من ان سلوكهم قد يبدو متغاضاً ومتبجحاً ، ألا أنهم عرضة للخجل ، ويتقلبون بين الذات العاجزة والمكروهة والذات القادرة على 
كل شيء.

ويقترح (Stan, 1993) أن الدفاعات تنشط لدى الأفراد الذين يعانون من اضطراب الشخصية الزوّرية لصد الخجل والشعور بالاذلال ، وهؤلاء الأفراد ينظرون إلى أنفسهم بأنهم على حق ويتعرضون إلى سوء المعاملة ، ويحاولون تعزيز تقديرهم للذات من خلال ممارسة القوة على الآخرين. ويعتقدون بان الناس الآخرين على خطأ في حين أنهم انقياء. وهم يألون للانتقام ويواصلون صراعهم بإصرار كبير ولا يبدو عليهم التعب . والزوّر في الأساس عارض لعدة اضطرابات دماغية مختلفة بضمنها بعض الأمراض البدنية المعروفة ذات الأعراض العقلية. ويعرف الزوّر أيضاً كأثر جانبي مشترك لمواد كيماوية مختلفة تؤثر على الدماغ.

الأعراض الزوّرية

تحصل بعض السلوكيات التي تؤلف الزوّر لدى الأشخاص الذين لا يعانون من مرض. فمثلاً يفقد الأشخاص المصابين بالزوّر الثقة بالآخرين ، وهم يشعرون بالإهانة سريعاً ولا يسامحون  ، ويهاجمون المقابل عند أول علاقة للانتقاد المتخيل ، وقد يتورطون في العديد من القضايا القانونية ، ويشير افتقارهم للثقة عدم الثقة في الآخرين ، غير ان مثل السلوكيات تقع أيضاً ضمن المدى الطبيعي ، في حين ان السلوكيات الأخرى علامات فرضية واضحة، فقد يتخيلون رسائل سرية في الإعلانات أو على القمصان (التيشيرتات) التي يرتديا الناس الذين يمرون إلى جانبهم في الشارع، وقد يفكرون بان أفراد العائلة أو العاملين معهم في العمل يتجسسون عليهم ، وهم يبيتون مؤامرات معقدة في عقولهم ، ربما تبدو مقنعة للآخرين.

أنمــاط الزور

صنف الزور بطرائق مختلفة وهذه بعض من أفضل الطرائق المعروفة.

1-
يحصل الزور المتأخر: لدى الأشخاص الكبار الذين يعيشون لوحدهم والذين لديهم أقارب وأصدقاء قلائل ، إذ تقود عزلتهم إلى شك متنامي بان الآخرين يتجسسون عليهم أو يسرقونهم.

2-
في حالة الايروتومانيا erotomania : يقع المصاب بالزور في حب شخص آخر ، عادة ما يكون شخصاً مشهوراً أو له منزلة اجتماعية رفيعة ، ويقتنع المصاب بأن الشخص المشهور بحبه أيضاً ولكنه لا يستطيع ان يعترف بذلك علناً، وعندما لا يبادل الشخص المشهور الحب للمصاب، يشعر المصاب بحس الخيانة الذي غالباً ما يتحول إلى كره وغضب ، ولا تعمل النساء وفقاً لهذا الاضطراب ، ولكن غالباً ما يحد الرجال أنفسهم في مشكلات قانونية نتيجة لمتابعتهم من يحبون.  

3-
الزّور الزواجي Conjugal : وهو نوع شديد من الغيرة نحو الزوجة أو الزوج، وفي اضطراب الزوّر المشترك يتبنى شخص معتمد الوهم بوجود شخص مرتبط به ، وعندما ينفصل عن الشريك المسيطر، يستطيع ان يتخلى عن الاعتقاد الزّوري، وعادة ما يتضمن هذا الاضطراب أختين أو أم وطفل أو زوج وزوجة.

4-
الفصام الزوّري : يعاني الشخص من أوهام مجزأة وغريبة أو معتقدات خاطئة مع هلاوس، وقد يسمع  أصواتاً أو يعتقد بأن افكاره تحت سيطرة قوة غامضة.

5-
أوهام العظمة : قد يعتقد الشخص ذو الإفكار الزورية ببساطة أنه يمتلك أهمية عظيمة ، غير مدركة أو من ناحية أخرى لا تحتاج عقدة الاضطهاد ان تتضمن العظمة، إذ ربما يكون الاضطهاد ببساطة مشكلة قانونية متخيلة.

ماهي الاضطرابات الوهمية الزورية؟

هي شكل من أشكال المرض العقلي التي يعاني منها الشخص من أوهام زورية تدوم غالباً لوقت طويل وليس لديها سبب بدني أو طبي واضح (مثل إصابات الرأس) ويمكن ان يرافقها لدى الأشخاص كبار السن، سماع أصوات أو أناس آخرون يتحدثون، ولكن هذه الأصوات غير موجودة ، وتسمى بالهلاوس السمعية Auditory hallucinations . وقد ميزت البحوث عدة خصائص سكانية لدى الأفراد المصابين باضطراب الشخصية الزورية ، إذ ورد الاضطراب لدى الذكور أكثر من النساء، على الرغم من ان التوزيع الجنسي لاضطراب الشخصية الزورية في عموم السكان لم يثبت بعد ، وورد ان عدة فئات تعيش تحت خطر تطوير الاضطراب منهم السجناء واللاجئون والمهاجرون وكبار السن وضعاف السمع غير ان الدرجة المحددة التي يمكن لهذه الفئات ان تكون فيها تحت خطر الاضطراب ليست مؤكدة ، بسبب محدودية الدراسات، ويميل الأفراد المصابون باضطراب الشخصية الزورية الى ان يكونوا كبارا" في السن بمتوسط عمري يصل إلى 40.9 سنة، وهم وبالمقارنة مع المرضى الفصامين أفضل توافقاً اجتماعياً ووظيفياً.

على الرغم من أنه لم يحدد المتوسط العمري لبدء الاضطراب ولكن قد يظهر أولاً في مرحلة الطفولة. وتتضمن المؤشرات في مرحلة الطفولة على التطور اللاحق لاضطراب الشخصية الزوّرية عند الرشد، منها (التفرد، العلاقات الضعيفة مع الأقران، القلق الاجتماعي ، انخفاض التحصيل في المدرسة، تجسس الأفراد عليه، الأفكار واللغة الغريبة، التخيلات الفردية)0

لاتزال الدراسات التي أجريت بشأن العوامل العرضية لاضطراب الشخصية الزورية قاصرة جداً، فلم تدرس النظريات السيكولوجية هذا الجانب .

نظريات تناولت الشخصية الزورية

أولاً. نظريات التحليل النفسي  Pschoaralytic theories
ربط (Freud, 1911) كما يذكر (Arhtar, 1990) في بادئ الأمر الميول الزورية، برفض ناحية جنسية مثلية كامنة من خلال الاسقاط Projection وهكذا تتحول الرغبات الجنسية المثلية والرغبات الأنثوية المصاحبة إلى العكس وعن طريق اسقاط الكره الناتج خارجياً. ويبدو هدف المحبوب في الأصل اضطهادياً ومكروها وقد أكد فرويد على عوامل أخرى في تطور اضطراب الشخصية الزورية وهي :

1- الطبيعة العدوانية الأولية.

2- خبرات سابقة فعلية بتهديد إلبقاء على قيد الحياة.

3- عدوان واضح نحو الام أثناء المرحلة التطورية ما قبل الأوديبية.

ويرى فرويد ان صاحب الشخصية الزورية تظهر عليه بعض الخصائص منها:

- التركيز على تخيلات الارتباط السحري والملموس بالأهداف وهذه التخيلات تتيح للفرد تجنب مخاوف عدم ثبات الاهداف واذا لم يحافظ الفرد المصاب باضطراب الشخصية الزورية على هذه التخيلات بالارتباط مهما كان الثمن، فأنه يخاطر بالمرور في خبرة عدم اكتراث لا يمكن تحملها بين الذات والهدف، وعلى النقيض ظاهريا تؤدي التضحية بالحدود بين الذات والهدف ضرورية لهذه التخيلات إلى جعل ثبات الهدف اصعب في التحقيق بسبب الاستخدام الدفاعي الثانوي للغضب من اجل حماية حدود الذات، وهكذا يقع الفرد المصاب باضطراب الشخصية الزورية في دائرة رذيلة مع نفسه، ويشخص تحليليون نفسيون اضطراب الشخصية الزورية بانه يظهر افتقاراً للثقة الأساسية .

- استمرارية الشق الحاد بين تمثيلات الذات وتمثيلات الهدف على طول آليات النكران.

وللتعرف على حالات الاسقاط المرتبطة كما يذكر( (Achtar, 1990 نتيجة ماسوشية وسببية أو معاكسة للعقدة الاوديبيية.
- تخيلات غير واعية شديدة أو شذوذ سادي ماسوشي أو فقدان واضح في الاهتمام بالناحية الجنسية.

- أنا عليا غير متوازنة.

- تشويه غريب في وظائف الذات المستقلة يؤدي إلى أسلوب معرفي ضيق متحيز، قاسي ومفرط في التيقظ.

وبهذا يرى التحليليون ان أساس تطور أضطراب الشخصية الزوّرية على عيوب العلاقة بالهدف.

نظرية الخجل – الإذلال Shame-Humiliation theory
تفترض نظرية الخجل-الإذلال:

أولاً. بان الشخص يمتلك نموذجاً عن نفسه يستعمله لتحفيز الخبرة وتجريب البدائل المتوقعة ، وللاستجابة إلى المستقبل عن طريق محاكاته قبل ان يحصل في الواقع ، وعندما تقوم المدخلات المتعلقة بتفعيل الاعتقاد بعد كفاية الشخص ويستخدم الأسلوب الزوزي إجراءات المعالجة الرمزية لتحفيز خبرة إذلال انفعالية غير مسرة مهددة، تكتشف كإشارة خجل في محاكاة متوقعة ولمنع الإذلال تستخدم الإجراءات ستراتيجية إلقاء اللوم على الآخرين للتسبب بالأذى للذات ، وقد استطاعت نظرية الخجل ان تعطي تفسيراً جيداً للشخصية الزوّرية، وقد أستطاعت ان تجسد بنموذج محاكاة حاسوبي للعمليات الزوّرية للتثبيت من اتساقه وامكانياته الاختيارية ، وللنظرية أيضاً مضامين مباشرة للسيطرة على الاضطرابات الزورية ومعالجتها ومنعها، كما انها اعتقدت بكفاية الذات التي عندما تتفعل بواسطة المدخلات المتعلقة تقوم بدورها بتفعيل الأسلوب الزوّري لإجراءات المعالجة الرمزية التي تؤدي إلي خبرة اذلال انفعالية سلبية مهددة تشير إلى إشارة خجل متوقعة.

النظرية الجنسية المثلية Homosexual theory
تشترط هذه النظرية آليات الكبت وتكوين الاستجابة التي تسبب رغبة جنسية مثلية في حب الأفراد في الجنس ذاته. وهنا يصيح الافتراض الأساس الأولي (أنا احبه، احبها) غير مقبول لانه يتعارض مع (يجب ان لا احبه، احبها) وبذلك يتحول إلى (أنا اكرهه، اكرهها) وهذا أيضاً يتصارع مع الكره، (لان على الفرد ان لا يكره) وهكذا يتحول الى (هو، هي تكرهني) الذي هو اعتقاد تضليلي غير متصارع ومقبول. وهذه السلسلة من التحويلات على الافتراض الأساس للإفلات من الاعتراف المؤلم بالرغبة الجنسية المثلية ولحل الصراعات.

وهذا التفسير سهل الفهم ، وهناك دليل على وجود صلة بين المخاوف الجنسية المثلية والظواهر الزورية في بعض الحالات ولكن الصيغة لا تبدو منطبقة على بعض الحالات التي لا يمكن فيها ايجاد دليل مستقل على الرغبات الجنسية المثلية.

مثلاً لدى العديد من النساء الزوريات ، كما ان التدريسيين يمكن ان يصبحوا جنسيين مثيليين جهراً ، مما يناقض النظرية ، وعليه فان النظرية غير ثابتة ولا تنطبق على العديد من الحالات.

نظرية العدوان Hostility theory
تشترط نظرية العدوان ان الزوريين لديهم درجة عالية من الكره أو العدوان غير الواعي الذي ينفوه أو يعزوه بدلاً من ذلك إلى الآخرين، والافتراض الأساس الأولي هو (انا اكره، اكرهها) الذي يتحول إلى (هو ، هي تكرهني) وهذه الصيغة تتضمن تحولاً أقل مقارنة بالنظرية الجنسية المثلية.

(هو ، هي تكرهني) والتفسير بسيط ولكنه لا يفسر سبب عدوانية الشخص ، وهي مشكلة لا يمكن تجاهلها بسهولة.

نظرية الثبات المتجانس Homeostatic
تربط نظرية الثبات المتجانس ما بين فرضيات بيولوجية ونفسية، وهي تفترض ان الكائن العضوي يسعى إلى الاتزان ويمثل أي تغير معلن حالة من عدم الاتزان ، تشكل تهديداً ولتفسير التهديد يكوّن المصاب بالزور اعتقاداً عاماً بان الآخرين يهددونه ، وهذا الاستنتاج يعيد إليه الاتزان ، ويحقق الأمن ويحمي الذات ضد حسن عدم الكفاية والذنب من المشاعر أو حالات الفشل الخاصة .

والقصور في الصيغة الثابتة المتجانسة ، هو أنها لا تحدد بوضوح الحالات التي تشكل عدم الاتزان، وهي تهمل الثبات غير المتجانس الذي تحققه الكائنات العضوية أحياناً وهو مبدأ عام كثيراً يتم اختباره وتطبيقه على أي اضطراب يزيد فعالية الجهود الاستعادية .. ولكن الفرضية النفسية المتعلقة بعدم الكفاية تتعلق كثيراً بأحدى فرضيات الخجل والإذلال.

أذن توجد مجموعتان من الظواهر الشائعة في الاضطرابات الزوّرية علامات وأعراض وعوامل مساعدة، وتوضع تحت العلامات والأعراض خصائص التضليلات الاضطهادية والاجتماعية والجفاف والتحسس المفرط والغضب الشديد، والخوف الشديد ، والاهتمام بالجنسية المثلية، والتضليلات الاضطهادية هي اعتقادات خاطئة بان الآخرين يحملون نوايا سيئة بإلحاق الأذى أو يؤذون فعلياً الذات، وتتضمن الاتهامية Accusatiriness إلقاء اللوم على الآخرين ليس فقط عن التهديدات والأذى وانما لمدى واسع من المظالم والأخطاء وحالات الفشل ، ويكون نظام الاعتقادات الخاطئة جافاً وثابتاً، وغير متأثر بالدليل المقابل المضاد، كما ان الأشخاص الذين يسيطر عليهم أسلوب التفكير الزوري يكونون حساسين جداً من مواضيع معينة ويشيرون في الغالب الى أنفسهم عندما لا يكون أحد مقصوداً ، وعندما تزداد درجة الاعتقاد بان الذات تتعرض للتهديد أو الأذى، يبدي المصابون بالزوّر مستويات عالية من الانفعالات السلبية مثل الغضب والخوف ولوحظ ان بعض الزوّريين ، لاسيما الرجال يكونون مفرطي الحساسية ومهتمين بموضوع الجنسية المثلية ، وقد عرف منذ زمن طويل ان عوامل عدة تساعد على بدء الاستجابات والحالات والاضطرابات الزوّرية، ومن بين هذه العوامل العزلة الاجتماعية Social isolation ، والاختلافات اللغوية Language differences كما هو الحال بين المهاجرين وتسبب الاعتقادات الخاطئة لدى الرجال ، وولادة طفل مشوه لدى النساء بدايات مفاجئة وسريعة للتأثيرات الزورية ويؤدي الانحطاط في القوى البدنية مثل زيادة الصمم أو الحادثة الشديدة الى تفعيل أسلوب الزور لدى بعض الناس ولوحظ ان الفشل في العمل أو المدرسة أو العلاقات الجنسية يقود في الغالب إلى إعراض زورية، وكذلك الاعتداء الشديد على تقدير الذات عموماً، مثل التقريع إمام أشخاص (جمهور) ان يسرع ظهور أعراض زورية ويمكن عد نظرية الخجل – الإذلال مفضلة لانها تفسر عدد أكبر من التأثيرات المذكورة ولانها اكثر شمولية.

التصنيف والمعايير التشخيصية لاضطراب الشخصية الزورية

يصنف اضطراب الشخصية الزورية ضمن الصنف من اضطرابات الشخصية، اذ تقدم النشرة التشخيصية والأخصائية للاضطرابات العقلية، ان النقطة الرئيسة للاضطراب هي عدم ثقة عام وشك في الآخرين، فنفسر دوافعهم بسوء القصد.

ويتطلب تشخيص الاضطراب اجتماع أربعة أو اكثر من المعايير الاتية:

1- 
الشكوك ، دون أساس كاف بان الآخرين يستغلونه أو يؤذونه أو يخدعونه.

2- 
الانشغال بشكوك غير مبررة حول ولاء أو موثوقية الأصدقاء أو الرفاق.

3- 
التردد في الثقة بالآخرين بسبب خوف غير مبرر من ان تستخدم المعلومات بطريقة حاقدة ضده .

4- 
استقراء معان خفية مشينة أو مهددة في الملاحظات أو الأحداث العادية.

5- 
حمل الضغائن باستمرار أي عدم مسامحة الإهانات أو الإساءات أو الهفوات.

6- 
رؤية الهجمات على شخصيته أو سمعته والتي لا تبدو واضحة للآخرين والاستجابة سريعاً بغضب أو شن هجوم مقابل.

7- 
امتلاك شكوك متكررة دونما مبرر، فيما يتعلق بإخلاص الزوجة.

أما الخصائص الاكلنيكية

يمكن وصف جوهر اضطراب الشخصية الزورية: بالمثلث الكلاسيكي المكون من الشك والشعور بالاضطهاد والعظمة، غير ان الخاصية الأخرى المهمة هي الفرق بين الشخصية الخارجية Outer personal والعالم الداخلي Inner world لمثل هؤلاء الأفراد، وهذا الشق عام ويتضمن مفهوم الذات وعلاقات الأشياء والانفعالات والأخلاق والناحية الجنسية والأسلوب المعرفي.

ويبدو الأفراد الزوّريون ظاهرياً كثيري الطلب، متكبرين، غير واثقين، مندفعين غير رومانسيين، أخلاقيين، متيقظين بحدة تجاه البيئة الخارجية.

أما داخلياً فأنهم يشعرون بالعكس تماماً، إذ إن مثل هؤلاء الأفراد خائفون، خجولون، يشكون بذاتهم، يسهل خداعهم، غير مراعين ، عرضة للنزعة الشهوانية، وغير قادرين معرفياً على استيعاب مجمل الأحداث الفعلية ودائماً يتوقع الفرد الزوري الأذى من الآخرين، فضلاً عن ذلك نجد الفرد الزوّري يغلق بشدة من ان يسرق أحد شيئاً منه، والخاصية الأخرى للفرد انه يستقرأ معاني مشينة أو خفية في الملاحظات والأحداث العادية.

التشخيص الثنائي لاضطراب الشخصية البارنوية الزورية

الصنف الأول P.P.D
الخصائص الأساسية لاضطراب الشخصية الزورية (PPD) هي نمط من عدم الثقة والشك بالآخرين إذ تفسر دوافع الآخرين بأنها سيئة القصد، ويمكن ان يتم التعبير عن الشك بالجدل الظاهري، أو الشكوى المتكررة أو العزلة العدوانية ، وبينما قد يظهر الأفراد ذوو الشخصية البارانوية (الزورية) باردين وموضوعيين وعقلانيين إلا أنهم في الغالب يبدون انفعالاً عدائياً ومتعدداً وساخراً وربما يكونون أنماطاً سلبية عن الآخرين، ويشكلون جماعات مع الآخرين الذين يشاركونهم معتقداتهم الزورية.

وشدة المعتقدات التي يعتقها الأفراد المصابون باضطراب الشخصية الزورية تعزلهم عن التغذية الراجعة للبيئة الصحيحة، فهم ميالون إلى زيادة تشويه الواقع والتحسس المفرط تجاه الأحداث سيئة الفهم، وامتلاك وجهة نظر مضخمة عن الذات  تؤدي إلى صراعات شديدة مع الآخرين المتحيزين في الموقف كله.

وقد يظهر اضطراب الشخصية الزورية أولاً في مرحلة الطفولة والمراهقة بالوحدة والعلاقات السيئة مع الأقران والحساسية المفرطة المرضية، والأفكار الغريبة والتخيلات الفردية، وهناك دليل على زيادة شيوع الاضطراب لدى الأفراد الذين لديهم أقارب يسلكون اضطرابا" وهميا"، وتقدر نسبة شيوع اضطراب الشخصية الزورية بين 2% الى 10% في عيادات الصحة العقلية للمرضى الخارجين ، ويبدو هذا الاضطراب أكثر شيوعاً عند الذكور في العينات الاكلنيكية ، ولابد من التفريق بين اضطراب الشخصية الزورية والأعراض التي تتطور مع الادمان الحاد على المخدرات مثل الكوكايين.

ويصف Williams, 1988  دراسة حالة اضطراب الشخصية الزورية:
بأنها تتسم بالصراع الشخصي والانسحاب الاجتماعي وصعوبة الاسترخاء والمزاج المتقلب ، وقد أظهر المريض أعراضا" مترابطة وهي: 

1- 
المعارف الشكية، فيفسر سلوك الآخرين بأنها مهددة لتقديره الذاتي، ويقوده لعزل نفسه عن الآخرين قبل ان يؤذوه ، والإبقاء بيقظة عالية لمساعدته على رؤية الصعوبات المستقبلية.

2- 
صعوبة الاسترخاء التي تؤدي إلى إن يبدو المريض غريباً وغير هادئ بالنسبة للآخرين ، مما يشجع على الإدمان على المخدرات لتمكينه من الاسترخاء.

3- 
الكآبة الخفيفة، والتي يعتقد أنها تعزى الى نسبة منخفضة من التعزيز الإيجابي للاستجابة الاشتراطية والحاصلة بسبب عزلته الاجتماعية الطوعية التي تزيد من إدامة أفكاره غير العادية.

وهذه المشكلات تنسجم مع الإعراض النموذجية لاضطراب الشخصية الزورية، ومن الخصائص الاكلينكية الأخرى للاضطراب والتي برزت في الأدبيات الوصفية هي الحساسية المفرطة للفرد الزوّري تجاه النقد ، والمعاداة والعدوانية ، والقسوة والحاجة الشديدة للاستقلال الذاتي.

وتزداد الأعراض أو تضعف مع حجم الضغط البيئي فتشتد أحياناً لتصبح ذات طبيعة وهمية ظاهرة ، ولتصل إلى نقطة امتلاك معايير فصامية ، وأحياناً يمكن للأداء المهني إن يكون جيداً، إذا كان العمل فريداً، وعلى الرغم من قابليات بعض الأفراد المصابين ، لان يبدو مقنعين ، وهذا لمدة قصيرة إلا إن جوهر الاضطراب يمنع العلاقات الشخصية العميقة طويلة الأمد، ولان مثل هؤلاء الأفراد يشعرون باستمرار بأنهم يتعرضون لسوء المعاملة، فأن علاقاتهم الشخصية مضطربة جداً، وهم غير قادرين على تجنب الصراع المستمر مع زوجاتهم أو أصدقائهم أو سلطاتهم القانونية.

الجانب الوبائي للاضطراب: 

أجريت دراسات وبائية محدودة حتى الآن، لمعرفة طبيعة المرض وتورد D.S.M-IV انتشار اضطراب الشخصية الزورية بحدود 0.05 إلى 2.5 في عموم السكان و10%-30% بين المصابين في المواقع النفسية للمرضى الداخليين، و2%-10% في العيادات الصحية العقلية للمرضى الخارجيين. وخمنت دراسة وبائية الشيوع الكلي لاضطراب الشخصية الزوّرية بـ3.3 لدى البالغين الشباب بعمر 18-21 سنة.

ويقترح Kantor, 1992 بان الأفراد الذين لديهم اضطراب الشخصية الزورية يظهرون ستة اعتقادات رئيسة (تؤثر بالضرورة على كيفية رؤيتهم لأنفسهم).

- 
إن الكارثة على وشك الوقوع (إحساس مستمر بتوقع شيء ان العالم مليء بالأعداء).

- 
إن الحوادث أمر مشكوك فيه، فالأحداث السلبية يقوم بها آخرون لهم نوايا عدوانية.

- 
جميع الأحداث تتعلق بالذات.

- 
إن الأفراد الذين لديهم اضطراب الشخصية الزورية لا يلقون اللوم على أنفسهم ولا يشعرون بالذنب (بينما يلومون الآخرين) .

- 
يختلف الأفراد الذين لديهم اضطراب الشخصية الزورية عن بقية البشر، فهم غالباً ما يشعرون بأن لديهم إدراكاً وتبصراً فريداً.

إما وجهة نظرهم عن الآخرين، يفترض الأفراد الذين يعانون من اضطراب الشخصية الزورية بان الآخرين سوف يستغلونهم أو يؤذونهم أو يتحدونهم، وهم ينشغلون بشكوك حول ولاء الآخرين. وقد يشعرون بأنهم قد أهينوا كثيراً من قبل الآخرين حتى لولم يوجد دليل موضوعي على ذلك، وينظر هؤلاء الأفراد إلى الناس على أنهم ملتويون ، خائنون ، ومستغلون وعليهم ان لا يخضعوا لهذه السيطرة أو التمييز.

وهؤلاء الأفراد يعانون من عدم الثقة وتوقع الخيانة، ويتعرضون للسوء من الآخرين، ولذلك فأنهم متوجسون ، شكاكون ، لا يقبلون المساومة ومجادلون ، وهم لا يشعرون بأمن من العالم العدائي، وعندما يبدي صديق أو قريب الولاء للأفراد الذين لديهم هذا الاضطراب ، يصابون بالدهشة لدرجة لا يستطيعون معها التصديق، وإذا ما وقعوا في المشكلات فأنهم يتوقعون من الآخرين الهجوم أو التجاهل ، وهؤلاء الأفراد غالباً ما يسيئون تفسير المجاملات ويعدونها نقداً مبطناً أو اكراهاً لعمل الأفضل، وقد يرون في عرض المساعدة معنى ضمنياً بأنهم لا يؤدون جيداً بحق ذاتهم.

والأفراد المصابون باضطراب الشخصية الزورية يترددون في الإفصاح عن سر للآخرين لانهم يخافون دائماً من ان المعلومات سوف تستخدم ضدهم، وهم غالباً يحتفظون بالمعلومات لحماية الذات وهم في عيادات الإدمان على الكحول والمخدرات، يرفضون الإجابة، ويسألون عن الذي يكتب حولهم، ويعتقدون بأن بعض المعلومات شخصية وعلى وكالة المعالجة ان لا تسأل عنها ، وقد يرفضون توقيع استمارات التصريح بالمعلومات للوكالات الأخرى أو مقدمي الخدمات أو أفراد العائلة 0

العلاقـــات

إن الأفراد الذين لديهم اضطراب في الشخصية الزورية يصعب التعامل معهم، ويجدون مشكلة مستمرة في العلاقات وهم لا يثقون بأحد ويسلكون سلوكاً عدائياً، وقد يتضمن سلوكهم الشخصي الجدل الظاهري أو الشكوى أو العزلة، ويمكن ان يمارسوا سلوكاً وقائياً سرياً أو ملتوياً ، ويبدو انهم يفتقرون إلى المشاعر الحميمة وينشغلون في حوارات عنيدة وساخرة مع الآخرين. ويصعب استخلاص السلوكيات، المتصلة باضطراب الشخصية الزوّرية الى الظهور في الصراعات الشخصية مع الآخرين (الأقرباء أو البارزين) مثل الزوجات والمشرفين والزوار والأقارب.

ويميل الأفراد ذوو اضطراب الشخصية الزوّرية إلى إثارة العدوانية لدى الآخرين ويتحسسون بسرعة لائقة السلوكيات الصادرة من الآخرين ويقترح Matano and Locke, 1995 ان هؤلاء الأفراد يقومون باستمرار بأنماط بين شخصية وقائية وتسلطية، ويصف Meissner 1994 الناس الذين يعانون من هذا الاضطراب بأنهم غير واثقيين ، منعزليين ، يكرهون ويغضبون مباشرة من الناس الذين يخذلونهم أو يخيبون آمالهم، وهم مهتمون بقضايا السلطة وعدم السلطة وسيطرة الخوف، وهم سريعو في الشعور بالإهانة ، بطيئو في الغفران ، وميالون دائماً إلى الهجوم المقابل. 

ويصارع الأفراد ذوو اضطراب الشخصية الزوّرية مع الغضب والأشياء والعزلة والعدائية وهم في خوف من الأذى والإساءة من الآخرين ويبقون متيقظين دائماً.

وبذلك كلما ازداد تشتتهم ازداد خطرهم، وعلى أية حال فإن مدى الخلل الوظيفي ضمن تشخيص اضطراب الشخصية الزوّرية كاف للسماح بالعمل الوظيفي.

ويشير العديد إلى احتمالية وجود أفراد مصابين باضطراب الشخصية الزوّرية ممن تظهر الأعراض لديهم عند مستوى يسمح لهم بأداء وظائفهم في إطار الزواج وعلاقات العمل، ويبدو ذلك متناقضاً لبعض الباحثين ومنهم ثيودور ميلون (Theodore Millon) القائل بان اضطراب الشخصية الزوّرية خلل بنائي واكثر شدة من الاضطرابات المضعفة وظيفياً فقط، ويبدو ان هذه الفكرة لا تدعها حالات المرضى الذين يتلقون العلاج من خلال برنامج للمرضى الخارجين في نظام للصحة العقلية الخاص بمجتمع محلي كبير. ويشكل الأفراد المصابون باضطراب الشخصية الزورية تحدياً خطيراً للمعالجين ، ولكنهم غالباً ما يستطيعون تطوير ثقة كافية للعمل بنجاح ضمن العملية العلاجية .

كما أنهم عرضة للخجل والإذلال نتيجة للانتقاد والعقوبة والبالغين الذين لا يستطيعون الشعور بالرضا في عوائلهم ، وعليه فأن البالغين المصابين بالاضطراب يواجهون صراعاً متكرراً مع الشخصيات في موقع السلطة ، وهم يخشون السيطرة والاستبعاد وفقدان الاستقلالية، ويحاولون بذل القوة الشخصية لتفادي النتائج التدميرية المتوقعة من التفاعل مع الناس في موقع السلطة ، ويعد Benjamin 1993 السلوك المبالغ في الاحترام معياراً استثنائياً لتشخيص اضطراب الشخصية الزورية وهؤلاء الأفراد يشنون هجوماً مقابلاً عندما يشعرون بأنهم مهددون، ولذلك يميلون الى التورط في النزعات القانونية وتحمل المساءلة القانونية ، وأحد المرضى في مركز للصحة العقلية للمرضى الخارجين كان ضابط دورية غير ممارس لم يستطع اجتياز امتحان المحاماة ، وقد عاش مع زوجته وطفله في ضائقة مالية شديدة ولكن ظروفه الاقتصادية لم تمنعه من قضاء وقته في دعاوى قانونية مفتعلة ومستمرة مع شركات وأفراد مختلفة، ولم يكن يبحث عن الاستخدام عندما جاء إلى مركز الصحة العقلية بإحالة من خدمات حماية الطفل بسبب الصعوبة التي واجهها في السيطرة على غضبه مع زوجته وابنته، وعد قضاياه القانونية المختلفة عمله ولم يستاء من تورط خدمات حماية الطفل لانه كان يأمل ان يقاضي هذه الوكالة أيضاً.

ويناضل الأفراد المصابون بهذا لاضطراب مهما كانت التكلفة ويرحبون بغرض إجبار الآخرين (لاسيما أولئك الذين في السلطة) على الاعتراف بأنهم على خطأ ويقبلون بالتبعات السلبية التي تنشأ من أفعالهم كدليل آخر على ان المحيطين بهم حقودون وفاسدون.

السلوك: قد تظهر سمات الزور لدرجة ما في قسم لا بأس به من الأفراد الطبيعيين. ومؤشرات الأسلوب الزوري غالباً ما تكون دقيقة جداً، فالسمات الزورية قد تشكل قسماً كامناً في الشخصية يبرز في ظل الضغط.

وكما أشرنا أعلاه يحتفظ الأفراد المصابون باضطراب الشخصية الزوّرية بالعديد من الوظائف الصحيحة، ويذكر McWilliams ان الأفراد المصابين بهذا الاضطراب يمتلكون قوة أنا، وتكامل في الهوية، واختباراً للواقع، وعلاقات موضوعية، ويستطيع العديد فهم العمل بطريقة كافية جداً لتجنب الوقوع تحت انتباه المتخصصين.

غير إن هؤلاء الأفراد قد يكونون أيضاً جدليين سريعي الغضب وقد يظهرون متوترين، قلقين ، منعزلين، حساسين، ومستعدين للهجوم والرد، ويميلون إلى الانتقاد والحط من قيمة الآخرين.

بينما لا يقبلون أي انتقاد يوجه اليهم، وغالباً ما يبدون مليئين بالحماس والطموح والعمل الجاد والكفاءة، ويميلون أيضاً إلى عدم المرونة وعدم الرغبة في التنازل، ولديهم حاجة شديدة الى الاكتفاء الذاتي والحس المبالغ بأهمية الذات.

وأسلوب اضطراب الشخصية الزورية هو استبدال المسؤولية من الذات إلى الآخرين عبر الميل إلى إلقاء اللوم. وهم يميلون أيضاً إلى فهم المشكلات في إطار الظروف والقوى والأحداث والأشخاص الخارجين الخ، بدلاً من الصعوبات والمشكلات أو القيود الداخلية، وهم يفتشون عن إشارات تحقق أفكارهم المتخيلة مسبقاً.ويصف Fenigstein أحد عشر بعداً مرتبطاً باضطراب الشخصية الزورية العزلة، والشك، والتيقظ المرضي والتحسس المرضي والتردد في الإفضاء بالأسرار للآخرين وتجنب اللوم أو المسؤولية وإعزاء المشاكل إلى العالم الخارجي والأسلوب المعرفي الثابت الجاف والاستعداد للقضيب والأستياء من السلطة والخوف من الإذلال، ويضيف (Stone 1993) التبجح والاقتناع بالتفوق الأخلاقي ومشاعر الحط من القدر والحسد والقلق الجنسي والأخلاقية والاستعداد الداخلي للكذب والاختلاق.

أما (Kantor 1992) يرى سلوك اضطراب الشخصية الزورية بالآتي : عدم تحمل اللوم (مع اعتداء يقوم على أساس الهجوم المقابل والعدوانية السلبية، وعدم الاكتراث (سلوك متعالي متبجح) يراد منه الدفاع ضد النقد المتوقع أو المنظور، والبحث عن المتاعب لتبرير الذات، والتنافس المبالغ فيه ، والانتقام (الذي يكون بلا هوادة) والحقد اللفظي ، والاستغلالية ، والعظمة ، والولع بالقضايا المتعلقة بالحقوق، وتخيلات الانقاذ العظيمة.

ويضيف (Beck 1990) مجموعة مؤشرات اكلينكية لاضطراب الشخصية الزوريةوهي: التيقظ ، الاهتمام المبالغ فيه بالسرية، الميل نحو لوم الآخرين، رؤية الذات على انها متعرضة لسوء المعاملة والاساءة، الصراع المستمر مع الأشخاص في موقع السلطة وعادة اعتناق معتقدات شديدة عن دوافع الآخرين ، الميل نحو اعطاء أهمية كبيرة للأحداث الصغيرة، الميل نحو الهجوم المقابل، المخاصمة، والمساءلة القانونية، عدم القدرة نحو إشارة العداء لدى الآخرين، البحث عن دليل يؤكد التوقعات السلبية، عدم القدرة على الاسترخاء ، عدم القدرة على رؤية المضحك في موقف ما، وحاجة قوية غير اعتيادية، للاكتفاء الذاتي والاستقلالية ، وازدراء الضعيف والمحتاج والصعوبة في التعبير عن الدفء والمشاعر الحميمة والغيرة المرضية.
قضايا انفعالية: يمكن ان يفيد اضطراب الشخصية الزوّرية في التشخيص التمييزي، فالسلوك المتعالي في الشخصية النرجسية هو افتراض مريح بالتفوق، فتحت تعالي الشخصية المعادية للمجتمع يوجد عدم الاكتراث والعدوان. كما يتصرف المصابون باضطراب الشخصية الزوّرية بطريقة متعالية لاذعة، ولكن الانفعال المسيطر المصاحب للسلوك هو الخوف ، وهؤلاء الأفراد يتصارعون مع خوف شديد من الإساءة أو الاستغلال أو الأذى من الآخرين، وفي أحيان معينة يشعرون بالقدرة على حماية أنفسهم ولكنهم غالباً ما يشعرون بالخوف وعدم الطمأنينة وعالمهم مكان عدائي مليء بالخطر، ونادراً ما يستطيعون ان يسترخوا بأمان وراحة ، وفي الحقيقة كلما اخذوا ما يريدون في الحياة كلما ازداد تيقظهم لطرد الحسد والنية الحقودة (الحقيقية أحياناً والمفتعلة أحياناً) لدى الآخرين.

وشدة الخوف والغضب والحسد والوجل لدى الأفراد المصابين بالاضطراب عامل في الرغبة المستمرة في القتال.. وعندما يعتقدون بأنهم قد اثبتوا حقهم وان الناس تحت السيطرة يظهر عنصر آمان في خبرتهم الانفعالية، وهذا واقع قوي يجب أن يؤخذ ينظر الاعتبار في محاولة مواجهة هؤلاء الأفراد في أثناء عملية المعالجة.

البناء الدفاعي: لا يرتاح هؤلاء الأفراد إلى الاعتمادية التي تعني ضمنياً الضعف، ويصبحون قلقين جداً عندما يتعرضون للمضايقة من سلطة خارجية، ويتطلب بناؤهم الدفاعي خبرة مستمرة في الاستقلالية والتفوق والذاتية في الحكم، وهم يبحثون عن تقرير مصيرهم بأنفسهم ويكتسبون حياة تخيلية نشطة يخلقون فيها صورة معززة ووجوداً منفصلاً عن الآخرين.

وهؤلاء الأفراد يتخلون بفعالية عن السمات والدوافع الشخصية غير المرغوب فيها يعرضها على الناس وإعزائها إليهم. وحتى عندما يتجنب الأشخاص المصابون بهذا الاضطراب إدراك سلوكياتهم وخصائصهم الخاصة غير الجذابة ، فأنهم يبقون ميالين بصورة غير اعتيادية لانتقاد سمات مشابهة لدى الآخرين.

ويحافظ الأفراد المصابون باضطراب الشخصية الزوّرية على حس الاتزان الداخلي والخارجي ، من خلال الالتزام الصارم بمجموعة غير مرنة من الدفاعات وطرائق اشباع الحاجة ويمكن للضغط الشديد أو غير المتوقع ان يقود إلى أزمة تبدو للآخرين غير متناسبة مع الموقف الجاري.

أساليب علاجية

يقترح (Zimmerman 1994) الأسئلة الاتية: عند تقسيم الأفراد لاضطراب الشخصية الزورية.

1-
هل مررت بخبرة استغلك فيها أناس بدوا اصحابك، وماذا حدث؟ هل حدث هذا مراراً؟

2-
هل معتاد على اكتشاف الخداع أو اكتشاف شخص يحاول غشك؟ كيف يمكنك ان تميز ذلك؟

3-
هل تجد نفسك مهتماً بان الآخرين يحاولون ايذاءك؟

4-
هل تقلق من ان رفاقك في العمل يحاولون ايذاءك؟ ما سبب هذا القلق؟ وهل أثر على حياتك؟

5-
هل تردد في أسرار الآخرين بسرك؟ لماذا؟

6-
هل تأذيت من مشاركة شيء شخصي مع آخرين.

7-
هل يبدو ان الناس يفعلون أشياء فقط لازعاجك، هل تستطيع ان تضرب مثلاً؟

8-
هل تجد نفسك تقبل بما يقوله الآخرون بمعناه الظاهري أم انك تحاول معرفة ما يعنون حقيقة؟

9-
هل تجد ان التعليقات غالباً ما تحتوي على إجابات؟

10-
أذا تأذيت من سلوك شخص ، هل تبقى غاضباً لمدة طويلة ؟

11-
هل هناك أناس لم تغفر لهم أبداً بسبب إهانة؟

12-
هل مررت بخبرة أناس يحاولون التسبب بالضرر لسمعتك مثلاً في العمل، حتى لو انكروا عمل ذلك؟

13-
هل يخبرك الناس بأنك تشعر بالإهانة سريعاً، وتفسر اكثر من اللازم في الكلام الذي يقال، هل تستطيع إعطاء مثال؟

14-
هل تعتقد ان شريكك غير مخلص؟

اما المؤسسة الأمريكية للطب النفسي ترى إن الخاصية الأساسية لاضطراب الشخصية الزورية عبارة عن نمط من عدم الثقة العام والشك بالآخرين، فتفسر دوافعهم بأنها سيئة القصد، ويبدأ هذا النمط في أوائل الرشد، وتحصل بسياقات مختلفة.

ويعاني الشخص المصاب باضطراب الشخصية الزورية من نكبات في علاقاته، إذ يتأرجح الشخص بين الدفء والاهتمام والحب والإساءة والشك والإهانة والتهويل والقاء التهم واللوم والقسوة الشديدة، غير ان دفء المصاب واهتمامه لا يوازيان الضرر والأذى الذي يمكن إلحاقه بالآخرين. ويورد المقربون للمصاب، بأن الضرر الذي يلحقه الشخص المصاب باضطراب الشخصية الزورية هائل جداً، لدرجة يصبح معها مستحيلاً نسيانه دون تكبد الكثير من الألم، وتكون غيرة المصاب شديدة جداً، حتى ان الشخص المصاب ينكر الشخصية الحقيقية للشريك ، وتتضافر عدم الثقة مع حاجة شديدة واعتمادية على الشريك ، بينما يدفع لوم الشخص المصاب وهجومه وغضبه اللفظي للشريك الى عالم دفاعي من نكران الذات، والمصاب بهذا الاضطراب تكون ثورة غضبه مدمرة لنفسه وللآخرين.

والشخصيات الزورية مفرطة في الحساسية تجاه تلميح بالأذى والخيانة أو الرفض أو الهجوم، فهذه الشخصيات لا تدرك انها في الواقع تؤذي الآخرين وتدفعهم للرفض. ويساء إدراك الأحداث الطبيعية بأنها مؤذية ، ولان المصابين باضطراب الشخصية نرجسيون سلبياً فانهم يعتقدون بطريقة ما أنهم هدف لكره من قبل الناس ، كما تحصل لديهم مشكلات في العمل لاسيما عندما تعمل الشخصيات الزورية مع شخصيات سلطوية تبدو عدائية بالنسبة للمصابين بالاضطرابات الزورية. 

وتسبب التشوهات الادراكية رؤية الأحداث العادية غير المؤذية بطريقة مهددة جداً لذات المصاب، وقد تحصل لدى المصاب باضطراب الشخصية الزورية حالة من الفصام الزوري، وتؤدي التهديدات المدركة على ذات المصاب إلى هلاوس وأوهام انتقادية تأديبية سمعية اضطهادية. ومثل هذه الحالات قد تقود أو تكون جزءاً من التركيب الشخصي الحاد المستمر للشخصية الزورية. وقد تبدو الشخصية الزورية وكأنها تتصرف بطرائق غريبة غير معتادة، مشططة وشاذة، ويمكن للتفكير ان يكون فردياً جداً ومليئاً بالمنطق الدفاعي، وربما يبدو المصاب عدائياً ومعتداً ومقاوماً ودفاعياً واستغلالياً . وهو يعطي أسباب غريبة للتأخر عن الاجتماعات، ويميل إلى التأثير على الآخرين بواسطة الغضب الشديد وقد يبدي عيوباً في التعبير عن الحب والعاطفة باستمرار. ويرى (Othmer 1989) بان الشخصية الزورية تنشحذ بواسطة العلاقات الشخصية الحميمة ، ويتكون لدية إدراك بأن الناس يتلصصون عليه ويؤذونه، وتوجد مسافة وقائية وحماية ذاتية قصدية وسرية وسلوك ملتوي، ويبدو المصاب مرتاباً، غير واثق، غيور ، غاضب، عدائي، سلبي، مفرطاً في التيقظ والأشخاص الزوريون أفراد مجروحو الشعور يتطلبون قدراً هائلاً من التقمص والتفهم. ولسوء الحظ يصعب على الآخرين توفير ذلك التقمص، اذا ما كانوا أهدافاً للاستجابات الزورية المبالغ فيها تجاه الهفوات الصغيرة والملاحظات العادية والأحداث غير المهمة، ويعطي المصاب باضطراب الشخصية الزورية معاني خفية مؤذية ومدمرة للمواقف ، والأحداث غير المؤذية موضوعياً، وتكون الإساءات الداخلية هائلة جداً لدرجة ان المصاب، يشعر بأنه مجروح الشعور ومستغل دون أساس واقعي كاف، وهذا المدمر القاهر يخلق الألم والضرر، ولكن الأنا لا يتحمل مسؤولية الإساءة عن الذات الهشة المتعرضة للهجوم، وهكذا يجسد الشيء الداخلي ويحدد شيئاً خارجياً يلقي عليه اللوم والاتهام.

لكن ليس جميع الأشخاص يتحولون إلى أهداف سيئة مؤذية على يد الشخص الزوري، فبعضهم يعد أهلاً للثقة طبقاً للمحكم الداخلي Inner arbitrator غير أنه عاجلاً أم آجلاً يقوم حتى الموثوقين بشحذ منطقة الاضطهاد والأذى الداخلية. ولان الشخص الزوري يشعر بالأذى من الآخرين فإنه يعاني من حالته الزوّرية. فهو مقتنع بان مشاعره أساس كاف لاتهام الآخرين بالإساءة، ويتطفل الألم السابق غير المعبر عنه على الواقع هنا أو هناك، وعن طريق المعالجة الحذرة يستطيع تعلم تصحيح التأويلات الزوّرية ومن المهم ان نتذكر بان مشاعر الشخص الزوّري ليست هي المشوهة فالمشاعر مشروعة ، لكن المعالجة المعرفية Nitive processing مضطربة، إذ يسبب الكبت معالجة خاطئة للمعلومات ويعاني الشخص الزوري فراقاً خطراً عن الواقع، ويجب تشخيص اضطراب الشخصية الزورية فقط عندما تكون هذه السمات غير مرنة وسيئة التكيف ومستمرة وتسبب ضعفاً وظيفياً واضحاً.

ويميل الأفراد المصابون باضطراب الشخصية الزوّرية إلى إن يكونوا كبارا" في السن بمتوسط عمري يصل إلى 40.0 سنة، وهم بالمقارنة مع المرضى الفصاميين، أفضل توافقاً اجتماعياً ووظيفياً كما تدل على ذلك حقيقة ان جميعهم تقريباً متزوجون أو عاملون، فضلاً عن ذلك فإن متوسط مدة الدخول الى المستشفى هو 6_20 يوما"، ولم يحدد المتوسط العمري لبدء الاضطراب.

ولقد أجريت دراسات عدة يشأن إمكانية تطبيق معايير اضطراب الشخصية على المراهقين المتعالجين (الداخلين إلى المستشفى) على الرغم من هذا الموضوع خضع إلى نقاش بين باحثين عدة كانت بدايتها عام 1987 إلى عام 1994 ، اذ توصلت هذه الدراسات والنقاشات ان اضطراب الشخصية (غير عادية نسبياً) لدى الأطفال والمراهقين ، ولكنها تشير الى إمكانية تشخيص هذه الاضطرابات، باستثناء اضطراب الشخصية غير الاجتماعية في هذه الفئات العمرية عندما تظهر السمات سوء التكيفية لمدة سنة واحدة على الأقل وانها شائعة ومستمرة ولا يحتمل ان تكون محدودة بمرحلة تطورية معينة، على الرغم من إن بعض الدراسات أشارت إلى شيوع اضطراب الشخصية بين المراهقين وانها تتمتع بصدق تلازمي، أي انها مؤشرات صادقة عن الاكتئاب وسوء الوظائف، ولكنها غير مستقرة نسبياً عبر الوقت.

اما الدراسة التتبعية لمعهد بيل النفسي التي أجريت على المرضى النفسيين المراهقين إمكانية تشخيص الاضطرابات الشخصية بثبات وإمكانية حصولها بتكرار وهي ترتبط بالضعف الوظيفي والاكتئاب الذاتي، وأكدت هذه النتائج أيضاً ان اضطرابات الشخصية غير مستقرة حتى بعد فاصلة زمنية تتبعية قصيرة نسبياً عند مقارنتها بالأنواع الأخرى من الاضطراب النفسي لدى المراهقين أو اضطرابات الشخصية لدى البالغين. كما ان الاتساق الداخلي لاضطراب الشخصية يكون أدنى لدى المراهقين فيه لدى البالغين.

أما دراسة رتشاد دبليو Richard التي تناولت عناصر عيوب المعالجة بين الفصاميين الزوريين وغير الزوريين لقد تمت المقارنة بين الفصاميين الزوريين وغير الزوريين في أدائهم على اختيار تصحيح الجمل، وأكدت النتائج ان المجموعات لم تختلف فيما يتعلق بجانب المعالجة الذي يتضمن فحصاً مركزياً وعمليات مقارنة، ولكن الزوريين كانوا ابطأ بشكل دال من الطبيعيين.

ودراسة الفريد بي هالبرون ونانسي برونسون

Helbrun, Alfred and Bronson , Nancy

أختبرت هذه الدراسة نموذجاً تعليمياً للتطور الزوّري عن طريق الطلب من عينة في المختبر تلفيق أفكار في ظل ظروف تشابه تلك التي يعتقد أنها تقود التحليلات الاكلينكية الفعلية ، تألفت العينة من ذكور في المرحلة المتأخرة في المراهقة من المتحسسين للأفكار الزوّرية، وممن بينوا أسلوباً مقترحاً للتكيف إلى خبرة لسيطرة الألم المعادية، وأظهرت العينة العلامات المقترحة للتفكير التضليلي في أنظمتهم الاعتقادية، وتطلب من العينة تكوين مبدأ لوجهة النظر التي يعتقدون ان الآخرين يعتنقونها حولهم . وقدمت مجموعة الأسلوب المفتوح، بالنسبة إلى المجاميع الضابطة (معتقدات أ- اكثر اتساعاً، ب- واقل قابلية للتصديق ، ج- واكثر تعلقاً بمعلومات سلبية، د- واكثر تكاملاً للمعتقدات الأكثر اتساعاً ، هـ- وأكثر اقتراحاً للتأثير الاجتماعي الخارجي.

وااقترح (Heilbrun 1973) ان إحدى مجموعات مقدمات التعلم الاجتماعي التي يمكن ان نتوسط النتائج الفصامية في المعالجة والاستجابة هي أساليب التكيف لسيطرة الأم المعادية التي يمر بها الأبن طوال مدة مستمرة، ويتصف أحد الأساليب التي يسهلها التواصل الواضح والمباشر لسيطرة الأم ورفضها، بالدفاع الادراكي وتكنيكات الدفاع الاجتماعي التي تحرس الشخص ضد التقويم السلبي المتمثل بتقديره الهش لذاته (أي الأسلوب المغلق) والأسلوب الثاني، الذي يعززه الاتصال غير الواضح والملتوي مع سيطرة الأم ورفضها، الذي يتضمن التيقظ الادراكي وتكنيكات الطريقة الاجتماعية يراد منها الحصول على استجابات تقويمية إيجابية وحماية تقدير ذات هش (أي أسلوب مفتوح).

والنظرية الأوسع التي تصف تعلم السلوكيات الفصامية الاستجابية والخاصة بالمعالجة، أخذت تعتنق نموذجاً أكثر دقة لتطور السلوك الزوّري، ويقترح عدد لا بأس به من الدراسات التي راجعها (Heilbrun 1973)  ان الذكر مفتوح الأسلوب يتصف بسلوكيات إدراكية ومعرفية تشابه تلك الملاحظة لدى المصابين بالزور، ومن بين هذه السلوكيات زيادة التيقظ للدلائل التقويمية، والانتباه الانتقائي للدلائل التقويمية السلبية وعدم تحمل الغموض، ومقاومة المعتقدات المبتذلة، وحالات الدفاع البارز0

فالوهم لديه يتمثل:

أ- 
الميل إلى التعقيد والتشابك والتفصيل.

ب- 
السير منطقياً إذا ما تم التسليم بالأساس الخاطئ.

ج- 
معني بالظروف السلبية التي يعتقد أنها موجودة في البيئة مثل الإهانة، التهديد، السيطرة، الاضطهاد.

د- 
يضع موقع المسؤولية عن الظروف السلبية خارجياً (مثل على أشخاص آخرين) بدلاً من الذات.


كما يتضمن معتقدات مناقضة لمعتقدات الملاحظين الموضوعيين وبناءً على هذه الخواص تنبأنا بان يورد الذكور ذوو الأسلوب المفتوح، مقارنة بالمجموعات الضابطة معتقدات.

- أكثر اتساعاً، افضل تكاملاً، أكثر اهتماماً بالدلائل التقويمية السلبية، أكثر خارجية في موقع المسؤولية، أقل تصديقاً بالنسبة للملاحظ الخارجي.

تألفت العينة في هذه الدراسة من (92) ذكرا" متطوعا" جامعيا" في كلية ايموري بلغ متوسط اعمارهم (18.7) سنة، وقيست السلوكيات المدركة لتربية الأم الطفل عن طريق إعطاء الأبن للأم رتباً على استبانتين. أمكن التنبؤ بالسيطرة المدركة للأم من أداة البحث عن إتجاه الوالدين Parent Attitude Research Instrument ،بينما أستخدمت مقاييس رتب تفاعل الوالدين الطفل لتحديد خبرة تربيته.
وعرف الأداء الضعيف على مقياس ستروب لتسمية اللون (Stroop color – Naming test (1935)) مجموعة الأسلوب المفتوح أو مجموعتها الضابطة المقابلة، وأشار الأداء الجيد على المقياس مجموعة الأسلوب المغلق أو مجموعتها الضابطة المقابلة.

وأستخدم اختبار الصفات The Adjective cheet list كمصدر للمعلومات التقويمية عن العينة التي طور منها أنظمة المعتقدات، وهذه الأداة تتضمن (300) صفة سلوكية وضعت لها رتب مسبقة من قبل عينات جامعية وتندرج الصفات تحت ثلاثة أصناف نوعية (مفضل، محايد، وغير مفضل) .

وطبقت الاستبيانات بجلسات جماعية صغيرة ، وطالبت تعليمات اختبار الصفات في العينة اختبار مالا يقل عن (50) صفة لوصف ما يعتقد الآخرون عنهم.

ولغرض استخراج النتائج الإحصائية استعمل تحليل التباين لتكرارات الخلايا غير المتساوية (Winer, 1962)  في جميع الاختبارات، وأجريت مقارنات التأثير البسيط بين مجموعتي الأسلوب المفتوح والأسلوب المغلق وبين مجموعة الأسلوب المفتوح والمجموعة الضابطة المقابلة لها. وكما تنبأنا كانت مجموعة الأسلوب المفتوح الأكثر إنتاجاً من جميع المجموعات، وكان تعبير ذكور الأسلوب المفتوح عن معتقداتهم كثيرا" لتكامل مقارنة بالذكور في الأسلوب المغلق، كما ان ذكور الأسلوب المفتوح اكثر اهتماماً بالخصائص السلبية لنظام المعتقدات ، اما موقع المسؤولية الخارجي فقد كان معتدلاً لدى ذكور الأسلوب المفتوح، وقدم ذكور الأسلوب المفتوح تعبيراً أقل تصديقاً عن معتقداتهم.

كما أجريت دراسة تجريبية لأنماط رايدلي / آرثر آل ويلي في الكشف عن الزور الالتقائي أي ناتج عن التقاء عاملين (مسببين) ، تفحصت الدراسة أنماط رايدلي  Ridley (1984) في الزوّر لدى الأمريكان الأفارقة، إذ يفترض نموذج تقاطع الأبعاد الثقافية والمرضية، وقد مثلت درجات التجزئة النصفية على مقياس عدم الثقة الثقافي The cultural mistrust inventory ومقياس المعتقدات والمدركات الخاطئة The scale of false beliefs and perception للمستويين العالي والواطئ للزور الثقافي والمرضي على الترتيب . 

تألفت العينة من اربع مجموعات من المرضى السود غير المصابين بالزور والمصابين بالزور الثقافي ، والزور المرضي، والزور الالتقائي ، وبيّن استخدام مقياس فنجستن للزور Fenigstein paranoia scale  ، ان الفروق في التعبير عن أعراض الزور بين المجموعات يدعم جزئياً نموذج Ridley جزئياً، كما هي مقاييس مدركات العدوان وتقدير الذات، وكانت اختبارات الفروق بين المجموعات دالة في التقييم العالمي للأداء الوظيفي وعدد الأعراض المدونة في سجلات المرضى، وكشف اختبار النمط التنبؤي وجود فرق دال في متوسط الدرجات غير مجموعات الزور على بعض مقاييس الأداء الوظيفي الاكلينكي وليس غيرها، وتوفر النتائج صدقاً تجريبياً محدوداً لأنماط Ridley في الزور لدى الأمريكان الأفارقة.

تقييم الشخصية الزورية

ركز تقييم اضطراب الشخصية الزورية بالدرجة الأساس على مقاييس التقرير الذاتي، غير ان التشخيص الاكلتيكي يتطلب تقييماً اكثر ملموسية مثل المقابلة البنائية لاضطرابات الشخصية D.S.M والتي غالباً ما تستخدم سوية مع الاستبانة التشخيصية للشخصية ولا توجد حالياً مجموعة تقييمية تتمتع بقبول واسع لاضطراب الشخصية الزورية وبدلاً من ذلك يعتمد الاكلينكيون عموماً على واحد من مقاييس التقرير الذاتي العديدة المتوفرة. وقد استعملت الاستبانة التشخيصية للشخصية كثيراً لتحديد وجود خصائص اضطراب الشخصية الزورية ، وهذه الاستبانة تتألف من 152 فقرة وتدار ذاتياً، وهي أداة تقرير ذاتي يجاب عنها بصح أو خطأ وتقيس كل اضطرابات الشخصية ، ومن فوائد هذه الاستبانة ثباتها في الاختبار وإعادة الاختبار وصدقها التلازمي فضلاً عن ذلك تتيح صيغة التقرير الذاتي جمع البيانات بسهولة غير ان أحد المبادئ الرئيسة لهذه الاستبانة كأداة للتقرير الذاتي هو أنها لا تعطي تشخيصاً اكلينيكياً وغالباً ما يسبق تطبيق الاستبانة استخدام مقياس الأعراض القصير لتقييم الأعراض.

واستعمل Turkat and Bank 1987 خمس أدوات تقييمية في دراستها لاضطراب الشخصية الزورية. فقد جرى اختبار الاختيار الفرعي للأفكار الزورية من مقياس SCL-90 ، ومقياس الخوف من التقويم السلبي، ومقياس الأنا العليا بناءً على الأدبيات العلمية، وأعدت هذه الأدوات ممثلة لتبني الشك والتحسس المفرط والانفعال المقيد ومتسمة بدرجة معينة من الصدق والثبات.

وقام Turkat and Banks بإعداد المقياسين الرابع والخامس من خلال الخبرة الاكلنيكية مع عدد من حالات اضطراب الشخصية الزورية . وهكذا أحتوى اختبار الأفكار الزورية على( 79 )فقرة واختبار الخبرات الزورية على( 19 )فقرة، ووفرت نتائج دراستهم دليلاً على صدق وثبات البطارية الفاحصة كطريقة في التعرف على الأفراد المصابين باضطراب الشخصية الزورية ، ومقياس منيسوتا للشخصية المتعددة الوجوه ، ومقياس الشخصية الجديد ونموذج العوامل الخمسة، ويمكن وصف ملف اضطراب الشخصية الزورية حسب مقياس منيسوتا للشخصية المتعددة الوجوه بأنها 4-8 مع (عارض اكتئابي) ، وان (40) فقرة من مقياس الزور في مقياس منيسوتا للشخصية المتعددة الوجوه علاقة باضطراب الشخصية الزورية لأنها تشير إلى شعور الشخص بامتلاك أعداء أو أناس يحاولون السيطرة أو التأثير على عقله أو سلوكياته ، ويصف مقياس الشخصية الجديد اضطراب الشخصية الزورية وأوجهها المتمثلة بالعدوان وعدم الثقة، وهذه الأوجه اكثر تحديداً من الأبعاد الواسعة في نموذج العوامل الخمسة وهي العصابية والتقبل والانبساط، إلا ان هاتين الطريقتين الأخيرتين تتجاهلان الصلات بين طبائع الشخصية اليومية والمثيرات السلوكية التي تلخصها هذه الطبائع.

على الرغم من إن هناك إعدادا" متنوعة من طرائق تقييم اضطراب الشخصية الزورية ، ولكنها مقاييس للتقرير الذاتي بالدرجة الأولى، والأداة التقييمية الوحيدة التي تشير إليها الأدبيات البحثية التي يمكن ان تستخدم لإجراء تشخيص رسمي لاضطراب الشخصية الزورية هي المقابلة البنائية لاضطرابات الشخصية D.S.M وتوجد حاجة ماسة لتطوير مقاييس أخرى معيارية وتتسم بالصدق والثبات لأجل استعمالها في التشخيص ويبدو ان العدد القليل للأفراد المتوفرين لدراسات اضطراب الشخصية الزورية يفرض هذا التقدم في قياس الاضطراب ولا يوجد حتى الوقت الحالي دليل كافي على تصنيف اضطراب الشخصية الزورية ضمن اضطرابات (الطيف الفصامي) Schizophrenia spectrum ولكن البحوث والدراسات متواصلة لاثبات صحة هذه الفرضية على الرغم من إن البعض من الباحثين يصنفها ضمن جزء من طيف الاضطرابات الوهمية ، ويجد بعض الدليل السائد، ولاتزال تحتاج إلى المزيد من الدراسات لاثبات هذا التخمين.
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